
 الحكیم تعریف الكاتب الكبیر: توفیق بطاقة
 

 
 من أب مصري كان یشتغل في سلك القضاء وأم تركیة 1878ولد توفیق الحكیم بالاسكندریة سنة 

لھا طبع صارم وذات كبریاء واعتداد بأصلھا الارستقراطي. ولما بلغ سن السابعة ألحقھ أبوه 
بمدرسة حكومیة ولما أتم تعلمھ الابتدائي اتجھ نحو القاھرة لیواصل تعلمھ الثانوي ولقد أتاح لھ 
ھذا البعد عن عائلتھ شیئا من الحریة فأخذ یعنى بنواحي لم یتیسر لھ العنایة بھا إلى جانب أمھ 

كالموسیقى والتمثیل ولقد وجد تردده على فرقة جورج أبیض ما یرضي حاستھ الفنیة لانجذب إلى 
المسرح.

 
وبعد حصولھ على الباكالوریا التحق بكلیة الحقوق نزولا عند رغبة والده الذي كان یود أن یراه 

قاضیا كبیرا أو محامیا شھیرا.
 

وفي ھذه الفترة اھتم بالتألیف المسرحي فكتب محاولاتھ الأولى من المسرح مثل مسرحیة "الضیف 
الثقیل" و"المرأة الجدیدة" وغیرھما إلا أن ابویھ كانا لھ بالمرصاد فلما رأیاه یخالط الطبقة الفنیة 

قررا إرسالة إلى باریس لنیل شھادة الدكتوراه.
 

لقد وجد في باریس ما یشفي غلیلھ من الناحیة الفنیة والجمالیة فزار المتاحف وارتاد المسارح 
والسینما. وھكذا نرى الحكیم یترك دراستھ من أجل إرضاء میولھ الفنیة والأدبیة.

 
 عاد توفیق الحكیم إلى مصر لیواجھ حیاة عملیة مضنیة فانضم إلى سلك القضاء 1928وفي سنة 

لیعمل وكیلا للنائب العام في المحاكم المختلطة بالاسكندریة ثم في المحاكم الأھلیة.
 

 انتقل الحكیم من السلك القضائي لیعمل مدیرا للتحقیقات بوزارة المعارف ثم مدیرا 1934وفي سنة 
لمصلحة الارشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعیة.

 
 لیعمل في جریدة "أخبار الیوم" التي نشر 1934استقال توفیق الحكیم من الوظیفة العمومیة سنة 

بھا سلسلة من مسرحیاتھ وظل یعمل في ھذه الصحیفة حتى عاد من جدید إلى الوظیفة فعین مدیرا 
 وعندما أنشئ المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب عین فیھ 1951لدا الكتب الوطنیة سنة 

 قصد باریس لیمثل بلاده بمنظمة الیونسكو لكن فترة إقامتھ ھناك 1959عضوا متفرغا وفي سنة 
 لیستأنف وظیفتھ السابقة بالمجلس 1960لم تدم طویلا إذ فضل العودة إلى القاھرة في أوائل سنة 

الأغلى للفنون والآداب ولقد منحتھ الحكومة المصریة اكبر وسام وھو "قلادة الجمھوریة" تقدیرا 
لما بذلھ من جھد من أجل الرقي بالفن والأدب وغزارة إنتاجھ كما منح جائزة الدولة التقدیریة في 

.1961الآداب عام 
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تختلف سیرة توفیق الحكیم الذاتیة عن غیرھا من نصوص المذكرات المعروفة. فھي تتكون اساساً 
من مجموعة من الرسائل یكتبھا الؤلف الى صدیق لھ في باریس. وھو في ھذه الرسائل یصف 

حیاتھ كتلمیذ قانون في فرنسا خلال فترة ما بین الحربین، ویذكر الاسباب التي ادت لعدم نجاحھ في 
الدراسة ، ثم حیاتھ بعد عودتھ الى مصر ، وعملھ في النیابة .

 
یمكن مقارنة زھرة العمر بمذكرات ھنري آدامز وطھ حسین ، نظراً لاھتمام ھؤلاء الثلاثة بوصف 

مراحل تعلمھم المختلفة..  ولكن توفیق الحكیم یبدو اكثرھم قلقاً واقلھم استقراراً. اذ انھ یخشى من 
عدم قدرتھ على الوصول للنجاح الذي یریده، ویصف في مذكراتھ الجھد الذي بذلھ للوصول للتفوق 
في میدان الادب. ھو یصف بشكل خاص ما لاحظھ عن اوضاع الادب العربي –مزایاه ونقاط ضعفھ 

– بالمقارنة مع الاداب العالمیة.
--------------------------------------- 

السطور التالیة تصف حیاة كاتب زھرة العمر في باریس ، ثم أسباب فشلھ في دراستھ ، وبعض آرائھ بشان الأدب 
العربي.

 

  

                                زھرة العمر              

 
عزیزي اندریھ :

 
اشكر لك خطابك . وآسف لما سببھ لك خطابي من حزن لأجلي . ما كان لي الحق ان اضیف ما بي 

الى ما بك . فھذا حمل ثقیل لا ارضاه لك. اني اؤنب نفسي الان . لقد الجأھا الضعف الیك للتوكؤ 
علیك. اني اؤنب نفسي الآن . وفاتھا ان في ذلك ازعاجاً لك . قاتل الله الضعف . ومع ذلك .. لولا ھذا 
الضعف الانساني ما وجدت العواطف الانسانیة الجمیلة التي تنتج احیاناً الاعمال الانسانیة العظیمة. 
ان الضعف ھو ایضاً مظھر جمال في بعض الاحیان لا یجب ان ننسى ذلك . انھ جمال الانسان الذي 

یمتاز بھ عن الھ قوي لا رقة فیھ ولا شعور. لماذا نعد دائماً الضعف البشري نقیصة؟ ما دمنا قد 
وصمنا بھ الى الابد فلنحترمھ احیاناً ولنستثمره ولنحولھ الى فضیلة من فضائل البشر . بغیر ھذا 
فان الحیاة لن تُحتمل . اراني اعزي نفسي یا اندریھ بھذا الھراء من الكلام؟ اتراني اقلب الحقائق 

وارى الدنیا ملأى بالحسنات والفضائل ، خلیقة باحترامنا جدیرة بتحملنا الالام في سبیل المكث 
فیھا؟ لا تضحك ولا تسخر ولا تتھمني بالحمق. فانك قد تحترمني قلیلاً وتدھش لقوة احتمالي ، اذا 

عرفت مبلغ ما تجمع على رأسي من شقاء . ومع ذلك ما زلت احاول انتزاع ابتسامة من شفتي 



الحیاة . لا ارید ان احدثك عن نفسي اكثر من ذلك. لكن فلاحدثك قلیلاً لتعلم انك بالقیاس لي اسعد 
المخلوقات طراً .فانت الان رجل ناجح في حیاتك تجد من یقدر عملك وجھدك وینقدك علیھ اجراً 

معقولاً . والمستقبل امامك جلي كالنجم اللامع في السماء الصافیة . وقد قلت لي ان معامل "لیل" 
تتخاطفك. وانك ترقى درجات العمل الاولى سریعاً . ثم انت فوق ذلك رجل محاط بالحب والعطف من 

زوجك وولدك. انت محب محبوب. ومن تحب تحرص علیك وترى فیك المثل الاعلى . لا للرجولة 
وحدھا والبطولة ومكارم الاخلاق بل للجمال ایضاً . لكم ادھشتني جرمین ذات یوم وانا اریھا صورة 

"ردولف فلنتینو" في احدى الصحف قائلاً لھا: "الیك صورة اجمل رجل في العالم " فقد قالت 
للفور : اندریھ اجمل منھ . الا توافقني على ان اندریھ اجمل منھ؟" ماذا ترید اكثر من ذلك؟ وماذا 

یرید انسان اكثر من ذلك؟ انك لا تعرف الشقاء. اما انا فاعرفھ . انھ فجیعة الانسان في آمالھ . نحن  
انما نعیش داخل امالنا. فاذا اندكت فنحن كالنمر الشارد في الشتاء العاصف . لا تنظر الي بعین 

سخریتك بااندریھ ولا تظن اني اعني الحب. فلو انھ ھو الذي انھدم وحده عندي لما حزنت كثیراً . 
ولكن كل شیئ انھدم یاأندریھ . لم یعد لایامي مذاق. فھي كالماء القراح اجرعھ على غیر ظمأ. 

والمستقبل امامي محاط بالضباب. یخیل الي اني ھویت قبل الاوان كالثمرة التي تسقط من الفرع 
قبل النضج. امامي برقیة من ابي المسكین یقول: "ابرق لنا في حالة نجاحك." كلمة النجاح غریبة 

على اذني الان . اانا استطیع ان انجح في شيء ؟ ان اسمي كما تعلم مقید منذ زمن بجدول 
المحامین في بلادي. اني في عرف القانون محام. ولكن أي محام؟! لقد كانت فجیعة لابي المسكین 

ایام ان كان یسمع ویرى اني انسى صفتي كمحام ، وانحشر في زمرة الممثلین او اولئك الذین 
یسمونھم عندنا "المشخصاتیة" ، والحق انھم في مصر لیسوا بعد من الطوائف المحترمة . لقد 

كان ملحن روایاتي "كامل الخعي" یدندن وھو عاري القدمین الا من "قبقاق" خشبي .. تلك كانت 
بدایتي الفنیة والادبیة .. في عین الوقت الذي كان غیري یبدأ حیاتھ الادبیة بالكتابة السیاسیة ، 
فیظفر سریعاً بالشھرة والاحترام، ولو اني فعلت ذلك لرضى عني اھلي بعض الرضا . فالفرق 

شاسع في مصر بین خدمة رجال السیاسة وخدمة رجال "التشخیص" ! وھا انذا لم اظفر بشھرة 
ولا ذكر بینما لمعت اسماء اولئك الذین اختاروا الطریق الآخر المحترم...فسھل علیھم بعدئذ ان 

ینتقلوا منھ الى الادب محتفظین باثواب التجلة ومظاھر التقدیر . اما انا الذي اخترت الفن من 
البدایة صرفاً صریحاً فلا استطیع ان انتقل الى شيء .. غیر الانحطاط الاجتماعي. 

ولقد خشى والدي المتوجع ان یجرفني التیار عن حیاة القضاء التي عاشھا بشرف ، فاشار علیھ 
المخلصون ان یقصیني عن مصر فترة من الزمان. فارسلني كما ترى الى ھنا لعلي اسلوا الفن 

وانصرف الى ما یتمناه لي من حیاة قانونیة قضائیة محترمة . فماذا انا قائل لھ الان؟ وبماذا ارد 
على برقیتھ ؟ ثم امامي خطاب ممن احببت واوھمتني بنعیم دام اسبوعین ، تكشف لي فیھ عن 

المھزلة. ولم تترفق فتترك لي حتى ذكرى تلك الایام القلیلة سلیمة جمیلة. لقد شائت ان تسترد كل 
شيء حتى الاوھام والاحلام. فجردتني منھا بعبارة واحدة: "اتمنى اني ما عشت قط ھذین 

الاسبوعین" یاالھي! الى ھذا الحد! وھاھي ذى تغني الیوم لرجوع كل ود بینھا وبین حبیبھا 
الحقیقي. اسمع غناءھا من نافذة حجرتي فاضحك. لكن أي نوع من الضحك! ثم امامي قصاصات 

من نقد صحف مصر لروایاتي التي تمثل في القاھرة. فانا اذاً موضع السخریة . ودراساتي التي لا 
تؤدي الى نتائج وشراھتي في المعرفة التي تسبق قدرتي الذھنیة وقوتي الجثمانیة ووقتي المادي.

كل شيء حولي یھدمني ھدماً . 
باریس - شارع بلیور في..

------------------------------

  



 
عزیزي اندریھ :

 
لا شك اني لست كریم الخلق بالفطرة والسلیقة . امس ھبط علي الشاعر البارناسي في حال یرثى 

لھا ، فلم امد لھ ید المعونة كما ینبغي . یجب قبل كل شيء ان تعرف من ھو ھذا الرجل عندي . انك 
لم تره غیر مرة واحدة معي في قھوة الدوم . وقد غاظك اشتغالنا عنك بمناقشات فنیة طویلة عن 

الفروق الدقیقة بین المدرسة الایطالیة والمدرسة الفلمنكیة في التصویر . فتركتنا ساخراً وانت 
تھمس في اذني: این ھذا الشیخ المتھدم الذي جاوز الثمانین من تلك الصبیة الحسناء التي تنتظرني 
في "الروتوند"؟! ولكنك تذكر ان اغراءك في تلك المرة لم یصادف عندي نجاحاً . ان الجلوس الى 
ذلك الشیخ المتھدم كان ینسیني مفاتن الدنیا لانھ كان یریني مفاتن الفن . ھو الذي فتح بصري على 

جمال الفن "البلاستكي" من نحت وعمارة وتصویر. كما ازاح لي مسیو ھاب الستار قبل ذلك عن 
جمال الاداب القدیمة .فقرأ معي الالیاذة وبعض مآسي سوفوكلیس ویروبید واشیل وكومیدیات 

ارستوفان . ثم ترك حبلي على غاربي . وقد تمكن مني داء المعرفة . فتركتھ وانطلقت وحدي التھم 
كل شیئ من قدیم وحدیث . وكما حدث مع والدتك یوم كنت اقطن عندھا في "كوربفوا" وتذوقت 

لاول مرة غنائھا للاوبرات . فكنت انتزعھا من المطبخ انتزاعاً لتذھب الى البیانو بفوطتھا تغني لي 
المقطوعات الجمیلة في "كارمن " و"فاوست" و"اجراس كورنفیل" الى ان عرفت طریق دار 
الاوبرا والاوبرا كومیك ثم قاعات الكونسیر "كولون" و"جافو" و "بادلو" . فلم اعد الیھا بعد 

ذلك قط. على ان والدتك وكذلك مستر ھاب لیسا في حاجة الى حسن المعاملة. اما ذلك الشاعر 
المسكین فلھ شأن آخر. انھ لا یكاد یجد الان ما یسد بھ رمقھ . انھ كان شاعراً معروفاً یوم اخرج 

مجموعة شعره الكبرى. ولقد اراني نسخة من الطبعة الاولى صدرت منذ نصف قرن . وقصاصات 
من نقد ذلك العھد تنعتھ بانھ من اركان مذھب البارناء. ولكن الشعر لا یستطیع ان یقیم اود انسان 
الى ما بعد الثمانین. فھو الیوم بائس حقاً ، یعیش في حجرة قذرة "مانسارد" ویاكل مما تجود بھ 

معونة اصدقائھ ، ولعل اكثرھم قد مات الان ، وھو قد فرح بي یوم عرضت علیھ ان یقودني الى 
المتاحف وآثار الفن وان یلازم احدنا الاخر كلما استطعنا الى ذلك سبیلاً ، على ان اتكفل اثناء ذلك 

بنفقات غذذائھ وعشائھ وتبغھ وشرابھ ، وھو یستحق  اكثر من ھذا ولكن مالیتي كما تعلم 
محدودة.  ومع ذلك فما كنت اتركھ بعد كل لقاء دون ان ادس في یده ورقة مالیة صغیرة ، وانا اقول 

في نفسي " اجعل انك اشتریت بھذا المبلغ كتاباً." وما اكثر الكتب التي ابتاعھا كل یوم كما تعلم 
بالمال المخصص لكسوة الشتاء ، على ان ھذا الرجل كان لي خیراً من الف كتاب. انھ كتاب حي 

متنقل ما ترك قاعة في متحف اللوفر ، او حدیقة فیھا تماثیل، او كاتدرائیة اثریة دون ان یذھب بي 
الیھا ویقف بي علیھا شارحاً مفسراً . اني لم ازل اذكر لقاءنا الاول وقد احضر معھ الى القھوة 

"صرة" دون ان ینبس ..فاذا ھي مجموعة اثریة صغیرة ،  عن العصور الحجریة الاولى ، او ما 
یسمونھ "المجالیت" واخذ یوضح لي المظاھر الاولى لفن العمارة في المنھیر والدولمن . ذلك انھ 

اراد ان ابدأ في معرفة الفن من البدایة . فاراني تطور النزعة الفنیة منذ الانسان الاول . وقادني الى 
متحف التاریخ الطبیعي ، ثم الى دار الكتب ، وھناك رأیت لاول مرة تمثال "افرودیت"بغیر رأس 

ولا ذراعین ولا ساقین ، ولكن أي جمال ؟ "لا شیئ اجمل من جسد امرأة " تلك ھي الصیحة التي 
لفظناھا امام ھذا التمثال . لقد قلت لصاحبي الشاعر یومئذ اني قد فھمت المعنى الحقیقي لكتاب 

"بییرلویس" عن افرودیت ، وانھ لا شك قد راى من تمثالھا ھذا ما رأینا! كیف استطاع ذلك 
النحات الاغریقي ان یستخرج من ثدیین وردفین (لان التمثال لیس اكثر من ذلك) جمالاً ارتفع الى 

القدسیة؟ بییر لویس اراد ایضاً ذلك بلا جدال ، فاشاد بجسد المرأة اشادة لم تفھم احیاناً على الوجھ 
الذي اراد .. وھكذا كنا نتحادث ونتناقش امام كل تمثال او صورة او اثر فني . ویجرنا الحدیث من 



فن الى فن ، ومن مقارنة الى مقارنة . فالاداب والفنون والعلوم وكل مظاھر النشاط الذھني متصل 
بعضھا ببعض الى حد قد لا یصدق لاول وھلة. فالمعرفة سائل في اناء عناصره كل ھذه الاشیاء . 

واخیراً جائت الساعة المحتومة . لقد تفتحت عیناي وانتھى الامر . وعرفت كیف ابصر بدون حاجة 
الى دلیل. وعرفت كیف اقرء في ذلك الباب . فھذا (ھیوبولیت ثین) و(جان ماري جوبو) و (جرانت 
الن) و (جون راسكن) (سالمون ریناخ) الخ... وعشرات الكتب الفنیة المصورة عن اعمال ومتحف 
"روادن" والمعارض السنویة الدوریة. ثم بعد ذلك كلھ وھو الاھم ...ھذا ھو تفكیري الشخصي قد 

تكون بعض التكوین ونظرتي الخاصة بدأت تطالبني بان استقل في التامل والتقدیر والاستنتاج . 
جاءت اللحظة التي شعرت فیھا بوجوب السیر بمفردي . وكانت بوادرھا ذلك الیوم الذي ادركت فیھ 
ان محادثات ذلك الشاعر لم یعد فیھا جدید یثیر اھتمامي او التفاتي . ولقد شعر المسكین بذلك فكف 

عن الحدیث عن الفن . وندرت مقابلاتنا واقتصر الكلام اثنائھا على التافھ من امور الدنیا الى ان 
انقطعت ، وانصرف كل الى شانھ ، فاصبحت لا اراه الا اذا اشتدت بھ ضائقة ارغمتھ على اقتراض 

بعض النقود مني . ولقد جاءني امس كما قلت لك في الصباح المكبر فاستیقظت ساخطاً متبرماً 
فابصرتھ یرتعد في البرد ویقول لي : طاذا لم اجد دثاراً ثقیلاً في ھذ االشتاء فاني لن اظل حیاً حتى 
مطلع الربیع “. فلم ارد علیھ بكلمة ، ولكني اخرجت لھ ورقة مالیة صغیرة وضعتھا في كفھ كانھ 

شحاذ ، فرفع الشیخ قبعتھ شكراً وانصرف صامتاً . وعدت الى فراشي لاستانف رقادي ، فقد 
سھرت لیلتي اطالع كالمعتاد . ولكن النوم ھرب مني . لقد تنبھت لما حدث ، وتمثل لي سوء فعلي. 

كیف اصنع معھ ذلك؟ وكیف اتركھ یذھب ھكذا بقلیل من نقود لن تغنیھ شیئاً . وتذكرت ھیئتھ الذلیلة 
ساعة انصرافھ صاغراً مذعناً لحكم القدر او حكمي انا على الاصح. وكانت آخر لفظة قالھا برغم 

  خرجت من فمھ خافتة محلصة لا اثر للمرارة فیھا ولا للعتاب. Merci beaucoupذلك ھي : 
ھنا ادركت اني لو كنت كریم النفس حقاً لالقیت على منكبیھ الھزیلین معطفي بغیر تفكیر ولا تدبیر 

ولا تردد. 
باریس - شارع بلبور في ....

----------------------------------
 

  
عزیزي اندریھ:

 
لقد لفظ القدر كلمتھ . انھ لا یرید لي طریق القانون . لقد رسبت في ثلاث درجات ، ولم ترد لجنة 

المحلفین جبر النقص بینما وافقت لجنة اخرى على جبر اربع درجات لاحد اعضاء البعثة. من ھذا 
ترى ان القدر لم یرد ان یمد الى یده كما مدھا لغیري. لماذا؟ ایاك ان تفھم اني تھاونت في الدرس. 

لقد كانت اجابتي مرضیة جداً في علم تاریخ والمباديء والمذاھب الاقتصادیة (آراء ارسطو حتى 
آراء كارل ماركس) وكذلك في علم الاقتصاد السیاسي والتشریع الصناعي ولم اھبط الى حد 

الرسوب الا في علم واحد ھو علم المالیة (ولعل ھذا یفسر لك ارتباك مالیتي) . انھ علم اجراءات 
وارقام لا تستقر في ذاكرتي . آه للذاكرة یااندریھ . مادامت الذاكرة ھي المعول علیھا الى حد كبیر 

في الامتحان فلا امل لي . اما المطالعة في ذاتھا فما ایسرھا وما الذھا عندي. اني اطالع في الیوم ما 
لا یقل عادة عن مائة صفحة في مختلف الوان المعرفة (من ادب وفنون وفلسفة وتاریخ الى علوم 

ریاضیة وروحانیة). مائة صفحة في الیوم أي ثلاثة الاف صفحة في الشھر.  بینما المقرر كلھ 
لامتحان الدكتوراه لا یتجاوز ثلاثة الاف صفحة في العام كلھ . لو تعلم اني قرأت مقرر الدكتوراة 

للقانون العام وھو عن (سلطة الكنیسة والدولة) و (نظام العبادات منذ القرن الرابع عشر) و(عصبة 



الامم) و (المباديء البارزة للقانون الدولي) و(اھم اتجاھات قضاء مجلس الدولة) و(الدساتیر 
المكتوبة) قرأت ذلك كلھ دون ان اتقدم فیھ الى أي امتحان . قراتھ لمجرد القراءة . وما قراءة مقرر 

عندي الى جانب قراءاتي الاخرى ! الم اخبرك اني تتبعت كثیراً من دروس السربون لغیر غایة الا 
تتبع اثار الثقافة التي تعنیني. لقد حضرت كثیراً من محاضرات الاستاذ برنشفیج عن "صلات العلم 

بالدین في القرن السابع" ومحاضرات دلاكروا عن "الاحوال النفسیة للفن" ودروس روبین عن 
"المذاھب الاخلاقیة والسیاسیة لافلاطون وارسطو". ودروس فوجیر عن "مصادر فن العمارة 

الاغریقیة" و"آثار اكروبول اثینا" ومحاضرات برونو عن "الثورة واللغة" ومحاضرات لجویس 
عن "تاریخ الشعر الانجلیزي" الخ. ولم یمنعني الانقطاع عن الحي اللاتیني من متابعة ھذه 
الدراسات فقد استحضرت كتبھا وانغمست في مطالعتھا لنفسي ، وسرت على دربھا وانا في 
حجرتي. ان التحصیل في ذاتھ للثقافة والتكوین ھو لذتي الكبرى الان . انما الذي یخیفني ھو 

الامتحان . لقد تحقق لدي الیوم اني لا اصلح بطبعي للتقدم الى أي امتحان. ذلك ان الامتحان یرید 
مني عكس ما ارید انا من القراءة. اني اقرأ لانسى . والامتحان یرید مني ان اقرأ لاتذكر. اني اقرأ 

لاھضم ما قرأت أي احلل مواد قرءاتي الى عناصر تنساب في كیاني الواعي وغیر الواعي. اما 
الامتحان فیرید مني ان احتفظ لھ بھذه المواد صلبة مفروزة . اني اشعر وانا اقرأ حتى مقرر 
الدكتوراه في القوانین ان مواده قد تفككت واختلطت بمواد اخرى لقرءات اخرى لا علاقة لھا 

بلاقانون ، كما تختلط في المعدة المواد الغذائیة بعضھا ببعض. واذاً الناتج من ھذه المواد المختلطة 
ھو عصیر ثقافي یسرى في دمي المعنوي فأحس كان وزني الفكري قد ازداد . وكأن قدرتي على 
احتمال التامل المثمر قد نمت . اما المواد الغذائیة في ذاتھا فقد ھضمت أي نسیت. الامتحان یرید 

مني ان اقف عملیة الھضم حتى یتحقق الممتحن من وجود المواد صلبة مغروزة داخل المعدة 
الذھنیة. 

لا ارید بذلك ان اعیب نظام الامتحان في ذاتھ ، انما اعیب نظام بنیتي الفكریة . اني سریع الھظم 
الى حد قد یعد مرضاً في نظر الممتحن. ومع ذلك لماذا اتقدم لممتحن ، ما دمت قد تناولت الغذاء 

واحس حرارة الدم  القوي تفور في رأسي ، فلماذا ادع الناس یفحصون ما في معدتي؟ 
اتراني ادافع عن نفسي والتمس الاعذار یاأندریھ ! لست ادري . ھاانت ذا تراني غیر یائس ولا 
ساخط . واتي اتقبل الصدمة باسمھا لانھا لا تدل على شيء الا على قرب وقوع الكارئة العظى: 

تركي اوربا والعودة الى بلادي. 
لقد لفظ القدر كلمتھ . ولا جدوى من الاصرار على معارضة القدر. لكن ، اتراھا اندریھ ارادة القدر 

ام ارادتي انا؟ من الانصاف ان اخبرك بشيء عجیب : لقد قرأت منذ اسبوعین كتاباً جدیداً لاحد 
معاوني فروید عن القدر ، ذكر فیھ اننا نحن الذي نصنع اقدارنا بانفسنا. وان ما نسمیھ القدر لیس 

الا ارادتنا غیر الواعیة. ورب حادث صغیر او حلم من الاحلام او نبوئة من النبوءات نصدقھا 
فتستقر في اعماقنا وتعمل سراً على دفعنا في سبیل تحقیقھا . فقد حدث لي مثل ھذا الحادث . كان 
ذلك آخر لیلة استعد فیھا للامتحان . لقد سھرت الى الرابعة صباحاً تحت مصباح المكتب الصغیر 

حتى اتممت مراجعتي الاخیرة فطویت الاوراق والكتب ونھضت للنوم كي استیقظ نشیطاً للامتحان. 
وكنت منشرحاً متفائلاً مفعماً بالامل لامتلاكي ناصیة المقرر. واذا فجأة تصطدم یدي بالمصباح فیقع 

مكسوراً على ارض الحجرة تاركاً كل شيء في الظلام . عند ذلك دب التشاؤم في نفسي وحدثتني 
بسوء الختام . في ھذه اللحظة فقط كان فشلي قد تقرر ، كما تقرر مصیر ماكبث ملكاً مجرماً في 

اللحظة التي آمن فیھا بنبوءة الساحرات . 
سواء كانت تلك ارادة او ارادتي فقد فشلت بااندریھ ، فارث لي .

باریس - شارع بلبور في ....
-------------------------------------



 

  
عزیزي اندریھ : 

 
مضى شھران وانا انتظر خطاباً منك لا یاتي ، وبدأت اعتقد انھ لن یاتي ابداً . ومع ذلك ثق اني لم 

اصب علیك اللعنات او اني فعلت ، ولكني اقسمت اني على استعداد لشراء خطاب منك بالنقود . نعم 
انھ لتمر بي لحظات اخرج من جیبي ورقة مالیة اعلم انك في اشد الحاجة الیھا ، واضعھا ثمناً 

لرسالة منك ذات اربع صفحات. 
 

اما بعد ، فان مسألة اكل العیش ما زالت عقدة العقد وامرھا اصعب ما تتصور. ماذا تریدني ان 
اكون ؟ وكیل نیابة؟ تاجراً ؟ مزارعاً ؟ ثق اني في أي مھنة خلقھا الله لن اكون سوى واحد: انا 

بطبیعتي ونقصي ! ومعنى ذلك اني سوف اكون وكیل نیابة او تاجراً او مزارعاً على طریقتي وھنا 
المصیبة والفضیحة! انك تعلم من غیر شك ان لي منطقاً خاصاً یشط بي احیاناً عما اعتاده الناس . 

فاذا انا في واد والناس في واد . ینظرون الي ویقولون : اما انھ ابلھ واما انھ فطن . لا اذكر في 
حیاتي ان الناس حكمت علي غیر ھذین المنطقین المتناقضین : ففریق ، ومنھ والدي ، یقول اني 

ابلھ ، وفریق ومنھ والدتي یقول اني فطن . ولم اسمع طول عمري حكماً وسطاً بین ھذا وذاك. على 
ان ھذا كلھ لا یھمني ولا ینبغي ان یھمك. مستقبلي حتى الان شيء غامض . بل لعلھ لم یكتب بعد 

في (اللوح المحفوظ). اذكر قولك لي مرة في حدیقة اللكسمبورج: ان الله لم یخلقني ، وانما ھو 
الشیطان اراد ان یخلق طرازاً جدیداً من الادمیین او "مودیل" من الانسان ، یضارب بھ الطراز 

الشائع المعروف. فجاء خلقھ عجیب البناء غریب التركیب ، بھ اثر من عبقریة الشیطان ، ولكن بھ 
نقصاً ینم عن تخبط في شؤون الخلق والابداع . ومع ذلك ، حتى على فرض ان الله ھو الذي خلقني 

لا الشیطان ، فانھ كان لسوء حظي یضجر ویتبرم كلما جاءه ابریل بلوحي المحفوظ لیعین فیھ 
خطوات حیاتي ، فقد كان یصرخ في وجھ الملاك الامین قائلاً : "اذھب عني الان" فیقول جبریل 
خاشعاً : "لكن ، با الھ السموات والارض ، المدعو توفیق الحكیم ولد وشب ونما وكاد یدنو من 

الثلاثین ، وھو لم یزل یدب على الارض ویعیش فیھا بالمصادفة ، وكلما جئت بلوحھ لاجل التعیین 
..." فیسمع كأن الصوت العلوي یصیح بھ : "قلت لك اذھب عني الان ولا تشغلني بھذا المخلوق!" 

ھكذا اعیش بغیر مصیر . حیاتي فیما یحیل الى ھي في ید المصادفة ، والمصادفة غیر قدیرة على 
صنع حیاة محبوكة الاطراف . آه ... ان حیاتي مفككة ، كالقصة المفككة ، او الھیكل المزعزع 
الاركان . انا الذي لا یحب في الفن غیر قوة البناء ، وما یتبعھ من قوة التركیز ، وھذا ھو سر 

 ھذا الاساس Architectureعنایتي بالحوار التمثیلي في الادب . نعم ذلك ما اسمیھ عاطفة ال 
الھندسي الذي من نتائجھ: الحساب ووضع الكلام بمقدار والاعتماد على الخطوط الكبرى التي 

 ادبي. ھذا كل شيء. من ذلك الطراز الذي یشیع معبداً Architectureتحدث التاثیر. اني مھندس 
عاریاَ : اعمدة ضخمة متناسقة ولا شئ غیر ذلك . ما أشد حاجتي الى حیاة قائمة على اعمدة 
راسخة كالمعبد الضخم الجمیل! اني معبد یتصاعد من جوفھ لا بخور الایمان ، بل بخار الشك 

والقلق . اني اتالم الماً لا یراه احد ، اذ لا یظھر على وجھي شیئ غیر ھدوء الرضا. ھنالك دودة 
دائمة الوخز، دائبة النخز في قلب ھاديء المظھر رائع المنظر كالكمثرى الذھبیة . ھنالك قلوب 
یسكنھا الالم كانھ عبادة. حیاتي كلھا لیست سوى قارب ثمل.  لھذا یخیل الى اني صدیق رامبو 

الانسان قبل الشاعر ، ولھذا ایضاً كنت صدیق "ایفان" الروسي الثائر . اما انت یااندریة؟ ان لك 



قلباً من غیر شك ولكن ... ینقصك الالم ، اذا انصھر قلبك یوماً انصھاراً كافیاً وانتشر حولھ الدخان 
، فان ھنالك بین الدخان تستطیع ان ترى الشبح الحقیقي لصدیقك الشرقي. 

 
اني الان انتظر الشتاء ، ولعلھ یاتي بجدید . ولعل الله في ھذه المرة یلتفت الى وجودي غیر ضجر 

ولا متبرم فیعین طریقاً لحیاتي. ان الانتاج الفكري یا اندریھ لیرتبط الى حد ما بطریقة عیش الكاتب 
، ویتلون احیاناً بلون حیاتھ الیومیة . لذلك تراني انتظر . على اني في ھذه الفترة اتعزى عن نفسي 

بك وبنشاطك واتوجھ ببصري الیك في امل، واتبعك في مطالعاتك اللیلیة في غبطة ورجاء.
 

حاشیة- بعد ان ختمت ھذا الخطاب تاملت قلیلاً في امر ذلك اللوح المحفوط الذي تسطر فیھ 
مصائرنا ، مما لا شك فیھ ان لكل نفس قصة یجب ان تعیشھا على ھذه الارض . ومما لا شك فیھ 

ایضاً ان كل قصة یجب ان تكون جدیدة بعض الجدة ، وان تختلف عن غیرھا بعض الاختلاف . 
تصور اذن كم من القصص قد الف ویجب ان یؤلف لملایین الملایین من البشر . یخیل الي ان ھنالك 

في السماء ملاكاً فناناً منقطعاً لتألیف قصص الموالید قبل خروجھم الى الحیاة. ھذا الملاك واسع 
الخیال الى حد مخیف . والویل لھ اذا نضب خیالھ مرة . اخشى مع ذلك ان یكون خیالھ قد نضب 

وھو یمسك بالقلم لیسطر قصة حیاتي .
الاسكندریة في 

-------------------------------------
 

  
عزیزي اندریھ:

 
.... لنعد الى ما جاء في رسالتیك الاخیرتین عن غرقك في بحر الكتب والمطالعات ، وخروجك 

مصاباً بحمى الشك القلق . ینبغي ان ابادر فأقول لك ان ھذا القلق مرض دوري لكل رجل فكر. این 
كنت یوم اصابتي بھذا المرض الاصابة الاولى؟ لقد حدث لي بالضبط كل ما وصفت . في ذلك الوقت 

كنت انت في مصنعك بعیداً عن المنطقة الجدیة العمیقة من نفسي. وكنت انا في حجرتي . لقد كان 
العامان الاخیران من عھد باریس رازحین تحت اثقال ھذا المرض الموھن ، لقد فتحت امامي 

المطالعات دنیوات لا قبل لي بھا . وعوالم لا حدود لھا . وقد حدث ذلك فجأة وعلى الاقل في سرعة 
لم یتحملھا ذھني . فصار مثلي مثل ذبابة اطلقت في اجواز الفضاء الھائل وھي التي ھامت في جو 
الحجرة الضیقة وما عرفت النور الا من خلال النافذة الزجاجیة المغلقة . على ان ھنالك فرقاً بیني 

وبینك لا یجوز ان تنساه . فرق جعل مرضي اثقل وطأة واشد فتكاً . ذلك اني كنت اعتبر شؤون 
الادب والفكر حرفة وغایة . وكنت ادع المتصلین بي یفھمون عني ذلك . وكنت اعلن لا فقط حبي 

لشؤون الفكر والادب والفن بل اشتغالي الكلي بھا . اما انت فقد كنت تعمل عملاً حقیقیاً ترتزق منھ 
وتاخذه على سبیل الجد وما كانت المطالعات عندك الا ھوایة. وما كان الاغراق في التامل والتفكیر 
والخیال الا موضوع سخریتك على الاقل في اول عھدك . الى ان رضیت آخر الامر ان تتفضل على 

ھذه الامور بنظرة تسامح . ذلك حالك وھو كما ترى لیس خطراً الى حد كبیر. اما انا فقد تفاقم 
 بشارع بلبور اقرأ واقرأ 48خطبي . لقد اضعت وقتي كلھ في باریس منحنیاً على مكتب الحجرة رقم 

حتى قرأت كل شيء. لم اترك شیئاً في تاریخ النشاط الذھني لم اطلع علیھ. لقد غرقت في اداب الامم 
كلھا وفلسفتھا وفنونھا . لم اكن اسمح لنفسي بان اجھل فرعاً من فروع المعرفة لاني كنت اعتقد 

ان الادیب في عصرنا الحاضر یجب ان یكون موسوعیاً لذلك بذلت جھدي في ان احیط بابرز ما 



انتجت العبقریة الانسانیة . حتى العلوم، اردت ان الم الماماً باھم نتائجھا ففي الھندسة حاولت فھم 
ھندسة نیوان المعارضة لھندسة اقلدیوس التقلیدیة . والریاضة اردت فھم مرامیھا العلیا في 
مؤلفات الریاضي ھنري بونكاریھ . والطبیعة والفلك بداتھما باسحق نیوتن حتى بلغت نظریة 
اینشتاین التي قرأت فیھا وحدھا نحو خمسة كتب. وفي علم الحیاة قرأت بعض كتب داروین 

ولامارك ... وفي علوم النفس بدأت بكتب جورج توماس وارمان ریبو وانتھیت الى اكثر ما كتب 
عن نظریات فروید . ولفتت نظري العلوم الثیوفیزیة فقرأت كنت "آن بیزانت وادوار شوریة 
ورودولف ستینز" وخرجت منھا الى العلوم الروحیة قرأت ابحاث اولیفرلودج وولیام بریت 

وفلاماریون . حتى علوم الكھرباء حاولت فھم ما استطیع فھمھ من نظریات فاراداي وتومسن 
وبیران .. الخ... اما قراءاتي في القص التمثیلي فھي اعجب شيء فعلتھ . لقد قرأت كما اخبرتك 

 برمتھا . فانا كنت اراسلھا من مصر La Libaraire Theatrateذات مرة المكتبة المسرحیة 
قبل نزوحي الى فرنسا. واعرف عنوانھا في الجان بولفار. وكانت ھي اول حانوت دخلتھ اذ دخلت 
باریس . فجعلت اختلف الیھا ایاماً طویلة اطالع فیھا صفوف كتبھا صفاً صفاً . وانطلق آخر النھار 

بما استطیع شراءه مداراة لصاحب الحانوت . واعتاد المكتبي رؤیتي كل یوم على ھذا الحال الى ان 
نظر ذات یوم حولھ فلم یجدني . فسال في ذلك احد عمالھ مستغرباً . ثم حانت منھ التفاتة الى اعلى 
المحل فابصرني في قمة السلم لاصقاً بالسقف التھم الكتب التي في الصف العلوي الاخیر .. اجل یا 
اندریھ فعلت ھذا وبعد ذلك كلھ انكببت اكتب واكتب مخطوطات ... كان مصیرھا كلھا التمزیق ، ان 

ما جعلتك تقرؤه منھا یا اندریھ لا یوازي جزءاً من عشرة اجزاء مما اخفیتھ عنك وانتھیت الى 
تمزیقھ قبل ان تطلع علیھ عین . ولعل ما قرأتھ انت ھو انكب واقبح ما سودت بھ وجھ ورق. انھا 

سھول من الصحاري والرمال تصور لنا سحاباً بعیداً لن نبلغھ ابداً . سھول من الاسلالیب المختلفة 
كلھا "السھل الممتنع :  یحسب القاريء انھ محیط باسرارھا واضع الید على مفاتیحھا مستطیع ان 

یبلغ مبلغھا لو امعن في السیر والبحث والكتابة. فیسیر ویسیر متوھماً في كل خطوة انھ یبصر 
اسلوبھ الخاص المنشود یلمع فوق تلك السھول ، لكنھ ما یبصر غیر سراب . ولشد ما توھمنا ان 

الاسلوب الخاص معناه التجدید وان التجدید معناه الاغراب. وبھذا الوھم كتبت حماقات كنت احسبھا 
شعراً . ونزعت الى الاغراب خشیة التقلید فاذا بي اقع دون ان اعشر في محاكاة "الدادیزم" و 

"السوریالزم" والكوبزم" الادبي. واذا ما كنت اظنھ استیحاء مبتكراً في وضع الشعر على طریقة 
"بیكاسو" و"ماتیس" في التصویر الحدیث ، لیس الا صدى باھتاً لطریقة "جون كوكتو" 

ونزعات مارسیل شووب واتجاھات ماكس جاكوب . وضعت في ھذا الاسلوب قطعاً كثیرة اھمھا : 
(النفس) و(القبلة) و(ابو الھول) الخ ... مزقتھا طبعاً قبل ان افكر في اطلاعك علیھا ... وغیر ذلك 
كم من الفصول التمثیلیة كتبت ومزقت ! لقد كنت اظل اكتب احیاناً تسع او عشر ساعات في الیوم 

بلا انقطاع دون ان اذكر الجوع او افطن الى اوقات الطعام . ولقد انفقت شھوراً في وضع قصة 
تمثیلیة قراتھا لصدیقي مسیو ھاب وقد كان قبل الحرب مھما كما تعلم في اشھر مسارح باریس ..! 

قراناھا في یوم باكملھ بحدیقة اللوكسمبورج ، وكان مصیرھا "الالقاء" في اول مرحاض عام 
بشارع مدسیس . ذلك اني لم استطع صبراً على الانتظار حتى اعود الى مسكني فالقیھا في سلة 

المطبخ . ولكني لم اقنط مع كل ذلك . لقد استمرت الحمى بعدئذ سنتین كاملتین قاسیت فیھما كثیراً . 
لقد كان القلق مستحوذاً علي الى درجة مروعة. كنت اظن على نفسي المتعبة بشيء من الراحة 
والاستجمام . لقد دعاني زملائي المفلحون من دكاترة الحقوق الى السفر معھم في الصیف الى 

شاطيء ( اوستند) او الى جبال (الفوج) او الى قریة على بحیرات سویسرا استكشفوھا . وكانوا 
یذھبون لنزھة الصیف زرافات ، یضحكون ویلھون وكلھم فرح بالحیاة ، مدرك لقیمة الشباب . اما 
انا ففي باریس دائماً ، قد انحنى ظھري على مكتبي بشارع بلبور ، احث وابحث عن ذلك السراب 

الذي یدعى "الاسلوب".



لقد كان مسیو ھاب یعیب علي شیئاً واحداً : كتابتي بالفرنسیة مباشرة . ولكن ذلك لم یفت في 
عضدي ووضعني ھذا القول وامثالھ في جحیم المعركة من جدید ..فاندفعت اعمل سنة كاملة اخرى 
كتبت في نھایتھا صفحات تقرب من الخمسمائة لم اطلعك علیھا ... ولكن بعض الاصدقاء حملوھا 

الى ناقد فرنسي معروف، لم یرني ولم یعرفني ، فابدى رایھ في خطاب طویل، فیھ تحلیل دقیق. 
 Beacoup d’idees , leختمھ بالعبارة المعھودة : "افكار كثیر وموھبة في الحوار ، ولكن" "

don du dialogue, mais آه لھذه ال "لكن" . لطالما مزقت وقتي وجھدي وقلبي. وشعرت "
” افظع مما سجن بھا ملك روما في قصة ادمون روستان! ومزقت تلك maisاني سجین ھذه “

الصفحات ایضاً . ان اعتراضات الجمیع لا تتغیر: "لماذا تحاول ان تتكلف الاسلوب تكلفاً ؟!" انھ لا 
یفوح من اسلوبك الفرنسي أي عطر شخصي أخاذ .. انما ھي عبارات محفوظة في كتب البلاغة 

تحسب انھا اسلوب رائع." حقاً ان احتفالي بامر الاسلوب قد اوقعني في التقلید .. آه لكلمة اسلوب 
. لقد بدأت ابصر وقتئذ .. لقد تبین لي بعد طول الجھد ان الاسلوب احیاناً حجة Fornule، ولكلمة 

الكاتب الذي لا یجد ما یقول . ان الذي عنده ما یقول للناس یخرج بكل بساطة ما لدیھ من كنوز. 
لایحفل باسلوب التقدیم ویتكلف الوضع المتصنع في الاعطاء الا ذلك الذي یعطي شیئاً تافھا. ما 

الاسلوب الا تلك الالة الصناعیة التي نتوسل بھا للوصول الى الحقیقة . ولكن ما اروع الحقیقة لو 
تفجرت وحدھا من اعماق القلب الصادق في كلمات بسیطة ! لھذا كان الاسلوب احیاناً كل ادب 
اولئك الذین لا یحملون في جعبتھم ما ینفع الناس. ولقد لاحظت انت یااندریھ بحق ان كتاباً مثل 

كتاب السحر الاسود لیول موران ھو مجرد اسلوب وان كتاباً مثل كتاب "قافلة بغیر ابل" لرولان 
دورجلیس لیس سوى اسلوب. ھذا العصر الالي یلجأ احیاناً الى الة الاسلوب كلما اعوزتھ روح 

الحقائق الانسانیة التي ابرزھا الادب القدیم . الاسلوب ھو المظھر الخادع الذي یخفي بھ كتاب الیوم 
جھلھم المطبق بروح الشعوب التي یزعمون النفوذ الى صمیمھا في مدى رحلة شھرین بالقطار 

والباخرة! انھم یستعیضون بفن الدیكور الكلامي والریبورتاج السریع واللون المحلي السطحي عن 
الحقائق التي لا یحسھا الا اھلھا.  ان ما یطلبھ الغرب وما یطلبھ الشرق اشیاء غیر ذلك . اقرأ 

مقالات لویس برتران عن اسبانیا .. انھ قد ادرك كل ھذا. فھو یتھم كتاب فرنسا المعاصرین بانھم 
باھتمامھم باللون السطحي وحده قضوا على اسبانیا ان تظل مجھولة الى الابد لعین فرنسا. وانا 

ازید علیھ ان كتاب اسبانیا ایضاً من امثال بلا سكوایبانیز ساھموا في ھذا التضلیل . لقد قیل ان ھذا 
الكاتب الاسباني المشھور كان ذا وجھین : وجھ یتجھ الى وطنھ ینشيء لھ اعمالاً ھي وحدھا ذات 
القیمة الحقیقیة. ووجھ یتجھ الى اوربا فینشيء لھا اعمالاً دولیة. واوربا للاسف لا تعرف الا ھذا 

الجانب المصنوع لھا صنعاً. اذا كان ھذا قد قیل عن اسبانیا فماذا یقال عن مصر والشرق؟ ان مھمة 
كاتب مصري او شرقي لاشق واعسر واكبر من ذلك كلھ ! ولكن لابد من جھادنا حتى في بلادنا 

ایضاً. فالاسلوب السلیم لم یزل في عرفنا مرادف اللغة المتصنعة المنمقة. وقلیل من فطن الى ان 
الاسلوب ھو روح وشخصیة . لقد كان مسیو ھاب یدعوني الى ترك الكتابة الفرنسیة لا لاني لا 

احسنھا . على النقیض . لانھ رآني اتكلفھا وانمقھا واستخدم تراكیب موضوعة وبلاغة محفوظة 
مما حبس ورحي وسجن شخصیتي في اغلال من الكذب والتصنع . لقد اصاب الحقیقة .لا یخلق 

الاسلوب الحق الا الكاتب الصادق في شعوره وتفكیره الى حد ینسیھ انھ ینشيء اسلوباً . البلاغة 
الحقیقیة في الفكرة النبیلة في الثوب البسیط . ھي التواضع في الزي والتسامي في الفكر. كذلك كان 

اسلوب الانبیاء في حیاتھم.
اني یا اندریھ مھتم كل الاھتمام بالتفاتك الحاضر الى الادب وان بحثك وشكك وقلقك لمما یدنك الى 

نفسي. فمرحیاً بك. امض فیما انت فیھ . ولا تخش ھذا "المرض الضروري" . بل یجب ان لا تشفى 
منھ سریعاً . حبذا لو اتصلت بك وبما تقرأ اكثر من ذلك . ولو اني اتبع الیوم "نظاماً صحیاً" أي 



عدم المطالعة في الادب اطلاقاً . قراءاتي الان قلیلة : وفي اشیاء اخرى غیر الادب، مثل تقاریر 
عصبة الامم ، وسیاسة اوربا الاقتصادیة قبل الحرب ..الخ 

الاسكندریة في...
---------------------------

 

  
عزیزي اندریھ:

 
اني الان غارق في الادب العربي. ارید ان ادرس قضیتھ من اساسھا . ارید ان اعید النظر في امر 
اللغة العربیة -لغتي-واكشف اسرارھا واضع اصبعي على مواطن ضعفھا وقوتھا . ھذا الوقت ھو 
خیر وقت استطیع فیھ ان ارى وامیز واحسن الحكم . فلي عینان قد طافتا - منذ امد لیس بالبعید- 

بمختلف الاداب العالمیة. اني اقرا نصوص ھذا الادب في عصوره المتعاقبة بعین جدیدة . عین 
عامرة بالصور ، حافلة بالمقارنات وبنفس رحیمة عادلة صابرة، تلتمس العلل والاسباب وتطیل 

التریث والبحث قبل ان تصدر الاحكام. قبل كل شيء احب  ان اقول لك ان اولئك الذین علمونا اللغة 
العربیة في المدارس الابتدائیة والثانویة كانوا یجھلون لا معنى اللغة العربیة وحدھا بل معنى اللغة 

على الاطلاق . انك لن تجد مستنیراً في مصر لا یقول لك ان اللغة العربیة -للاسف- قاصرة عن 
التعبیر في شتى ضروب العلوم والفلسفة والتفكیر العالي. بل منھم من یقول انھا لیست لغة تفكیر ، 

انما ھي لغة بھرج وتنمیق. لماذا ؟ السبب بسیط: ھو ان النماذج التي وضعت في ایدینا ونحن 
صغار لو كتب بھا شخص الیوم لاثار سخریة الناس. نعم ... انھم یعلموننا في المدرسة لغة اذا 

استعملناھا في الحیاة ضحك منا الناس! منذا یستطیع بعد انتھاء دراستھ ان یكتب رسالة على نمط 
"عبد الحمید الكاتب" او مقالاً او بحثاً او تقریراً على طریقة "الحریري" دون ان یتعرض لسخریة 

الساخرین؟! لیس من الیسیر ان اطلعك او اترجم لك مثل ھذا الاسلوب "النموذجي"! ولكني اقول 
لك انھ اسلوب یستخدم اللغة استخدام الجواري للعود في مجالس الانس والسكر بقصور ھارون 
الرشید. اسلوب غایتھ قبل كل شيء ان یبھر السمع النائم ویطرب الاذن المسترخیة. لست ادري 

ایجوز ان تجعل لغة من اللغات وسیلة لھو واداة براعة كفنون المغنین والعاب الحواة ام ان اللغة 
اداة یسیرة لنقل الافكار النبیلة؟ اني افھم ان یضرب مثل ھذا الاسلوب مثلاً للضعف والسقم لا 

للسلامة والبلاغة. فان التكلف ابرز عیوب الفن . كان "جویو" یقول ان الرشاقة في فن الرقص 
ھي اداء الحركة الجثمانیة العسیرة دون تكلف یشعرك بما بذل فیھا من مجھود . تلك اولى 

خصائص الاسلوب السلیم في كل فن . حتى الحاوي الماھر ھو ذلك الذي یخفي عن الاعین مھارتھ 
ویحدث الاعاجیب في جو من البساطة والبراءة. لعل الكاتب الوحید الذي ضربوه للطلاب مثلاً 

فصدقوا ھو "ابن المقفع" في ترجمتھ لكلیلة ودمنة. ھذا كاتب تصنع في اسلوبھ ھو الاخر ولكن 
بذوق وكیاسة. فلم تبد علیھ سماجة التكلف ولا ثقل الصناعة. انھ ذلك الحاوي البارع ... او تلك 

الحسناء الذكیة التي تطلي وجھھا بالاصباغ ثم تمسح اثرھا الصارخ ، فتظھر وكأن نضارتھا 
نضارة الاصل والفطرة . ان "ابن المقفع" یجھد في اسلوبھ لیخفي اثر الجھد . انھ تلك الراقصة 
الرائعة التي تخفي حركاتھا العسیرة فلا تبدو لنا منھا الا تموجات رشیقة یسیرة . ھذا الكاتب ھو 
على كل حال مثل طیب للصناعة في الكتابة . على انك اذا اردت ان تعرف حقاً جلال اللغة العربیة 
في بساطتھا وسیرھا قدماً نحو الغرض: فاقرأھا عند الفلاسفة والمؤرخین العرب . اولئك عندھم 
حقیقة ما یقولون . فھم لا یضیعون اوقاتھم واوقاتنا في العبث اللفظي والطلاء السطحي. انما ھم 
یحدثوننا في شئون فكریة واجتماعیة واخلاقیة دینیة في لغة سھلة مستقیمة لا لعب فیھا ولا لھو 



ولا ادعاء . واني لادھش كیف ان مؤلفین مثل ابن خلدون والطبري وابن رشد والغزالي لم یعرضوا 
علینا قط في دراساتنا للادب العربي بالمدارس ! كیف نعرف لغة بدون ان نطالع فلاسفتھا 

ومؤرخیھا ؟ اتستطیع معرفة الفكر اللاتیني دون ان تقرأ سنیكا ومارك اوریل وتیتوس لیفیوس 
وكورنلیوس تاسیت؟! لو انھ عرضت علینا صفحة واحدة مع شرحھا لكل فیلسوف بارز ومؤرخ 

مشھور من فلاسفة العرب ومؤرخیھم لتغیر رأي اكثر المستنیرین عندنا في اللغة العربیة وقدرتھا 
على التعبیر عن ارق الافكار واعلاھا واعمقھا وانبلھا .. او لیس بھذه اللغة نقل ابن رشید وابن 
سینا اعمق آراء فلاسفة الاغریق الى اوربا المتعطشة للمعرفة؟!انتم معشر الفرنسیین فعلتم ذلك 

في تدریس الادب الفرنسي . مامن كتاب مدرسي صغر او كبر لا تذكر فیھ نماذج من اسلوب 
"مونتاني" الفلسفي واسلوب "روسو" الاجتماعي و"بوسویھ" الدیني و "فولتیر" التاریخي..بل 
حتى اسلوب مولییر الفكاھي احیاناً الى حد التھریج... ذلك ان المدارس الفرنسیة ادركت ان تدریس 
اللغة یجب ان یشمل كل نواحي التعبیر فیھا... اما قصر تعلیمھا على نماذج البلاغة اللفظیة الجوفاء 
فھو امتھان لكرامة اللغة وانتقاص من قدرتھا على الاداء . في العربیة كاتب متعدد النواحي لھ باع 
طویل في الجد والھزل ھو "الجاحظ". ھذا ایضاً لم نقرأ لھ سطراً في المدارس ... كل كاتب عربي 

بسیط الاسلوب نافع لنا في الحیاة یقصونھ عنا اقصاء بحجة انھ غیر بلیغ ویاتون الینا بالكاتب 
الذي لا ینفع في حیاتنا الا نموذجاً لاثارة السخریة . حتى الشعر وھو مفخرة اللغة العربیة ، الشعر 
الذي كان یجب ان ترى فیھ نفوسنا المتفتحة اول لون من الوان الفن، ماذا انتخبوا لنا منھ؟ قصائد 

المواعظ والحكم ! ھنالك حقاً نوع من الموعظة والحكمة یعرف الشاعر الحق كیف یلبسھا ثوباً من 
الصور الحسیة والذھنیة ترفعھا الى مرتبة الفن العالي (كما فعل ابو العلاء والمتنبي والنابغة 

الذبیاني في بعض قصائدھم) ولكن الفرز والتمییز والتخیر في ھذا الباب یحتاج الى حاسة فنیة لا 
یملكھا القائمون بھذا العمل .. حتى الشعر الموسیقي والشعر التصویري الذي عرضوا علینا بعض 
نماذجھ ( في اعمال البحتري وابن الرومي على الاخص) لم یكن من خیر اثارھما ..لیس كل شعر 

فناً عالیاً لانھ یعظ او یصور او یرنم ... فالشعر الحق ھو شیئ ابعد كثیراً من مجرد اصابة الاھداف 
الظاھرة او تحقیق الاغراض المباشرة . بل ربما انحط شعر في عرف الفن العالي لانھ اقتصر على 
صیاغة جكمھ او یتوسل بھذه الاشیاء لبلوغ مارب اسمى : ھو الارتفاع بالناس الى سحب لا تبلغ ، 
والرحیل بھم الى عوالم لا تنظر . ھو ان یریھم من خلال كلماتھ البسیطة ووسائلھ البادیة اشیاء لم 
تكن بادیة ولا طافیة في محیط ضمائرھم الواعیة . ھو ذلك السحر الذي یوسع ذاتیة الناس فیرون 
ابعد مما ترى عیونھم ویسمعون اكثر مما تسمع آذانھم ویعون اعمق مما تعي عقولھم . ھذا ھو 

الشعر. وھذا ھو المقصود من كلمة الشعر في اطلاقھا على كافة الفنون . مامن فن عظیم بغیر 
شعر. أي بغیر تلك المادة السحریة التي تجعل الناس یدركون بالاثر الفني ما لا یدركون بجواسھم 

وملكاتھم ...
 

لقد اثقلت علیك یااندریھ بھذا الحدیث في موضوع لا یعنینك كثیراً ، ولكن من غیرك ابثھ كل 
خواطري؟ تحمل.. 
الاسكندریة في ...

-----------------------------------
 

  
عزیزي اندریھ :

 



وااسفاه!... مضى عام وانا لم ازل في انتظار رد منك ، رد صغیر ینبئني بان الحبل بیننا لم ینقطع . 
یظھر انھ انقطع . ذلك الحبل الذي كان یربط احدنا الى الاخر ونحن ھائمان في جلید ذلك القطب 

الفكري المرتفع. ترى این انت الان؟ اتركتني وحدي وذھبت عائداً الى المجتمع ؟ ھل فعلت ذلك؟ اما 
انا فاني اقاوم بكل ما لدي من قوة وعزم . اني اكتب الیك الان من مدینة ضغیرة على النیل تدعى 

دسوق. ھي مع ذلك مركز من اھم مراكز القطر . لقد اسندوا الى اعمال نیابتھا ، فوجدت نفسي امام 
عمل ھالني من الكثرة والخطورة . ان قاضي المحكمة لا یقیم في المدینة . فھو یحضر جلستیھ 
ویذھب . وبھذا صرت انا الرئیس المسئول عن شئون النیابة والمحكمة معاً . لقد تبین لي بعد 

اسابیع قلیلة اني الرئیس المتصرف في ھذه المدینة كلھا . فالبولیس والادارة والصحة والھندسة 
والري والزراعة، وكل فروع الحكومة المختلفة تصب مشاكلھا بین یدي. حتى فیما لا یقع تحت 

طائلة القانون وما یكتفي فیھ بالنصح والارشاد والمصالحة والتوفیق واقرار النظام بالحسنى. كل 
ذلك یحتاج الى رأیي ولكلمتي فیھ المقام الاول . لقد شعرت جقاً بعبء المسئولیة فدفعني ذلك الى 

العمل المضني . لقد وضعت نظاماً دقیقاً للعمل لا انحرف عنھ قید شعرة . اني اعمل نھاري كلھ من 
الصباح حتى الثانیة بعد الظھر ومن الرابعة حتى السابعة . فاخرج للنزھة ساعة فوق جسر النیل . 

تلك ھي الساعة التي تسمح لي فیھا تبعاتي ان اتحرر قلیلاً لاعود الى نفسي وذكریاتي . ففي تلك 
الساعة الھادئة اسیر وحدي فوق الجسر اتامل الامواج في اصطفاقھا الخافت فتلعب في رأسي 

الافكار القدیمة من جدید . افكار الادب والفن . فالتفت حولي حرصاً علیھا من مفاجيء فلا ابصر 
غیر الخفیر النظامي یحمل بندقیتھ ویتبعني من بعد لیبلغني بما یرد من اشارات مستعجلة. حتى اذا 

خیم الظلام عدت الى مسكني فتناولت العشاء  ثم نظرت في بعض ملفات القضایا . ثم اویت الى 
فراشي في انتظار ازعاجي نصف اللیل ببلاغ عن وقوع جنایة . لقد احصیت عدد اللیالي التي انتقل 

فیھا الى حوادث جنائیة في ھذا المركز . فاذا ھي في المتوسط خمس لیال . أي اني لا اظفر باكثر 
من لیلتین في الاسبوع اقضیھما نائماً في فراشي كما ینام الآدمیون . اني اؤدي واجبي وانھض 

باعباء عملي القضائي بامانة وھمة واستقامة الحظ اثرھا الحسن في مكاتبات الرؤساء الرسمیة. 
انھم یثقون في تصرفاتي ثقة تملؤني فخراً . ھل كنت یااندریھ تتوقع نجاحي كوكیل نیابة ؟ ولا انا 
ما كانت اتوقع لنفسي ذلك . لقد ثبت لي اني رجل امین لا یعرف الغش في شروط اللعب . اني في 
الفن كنت الفوضى بعینھا . ولكني في عمل القضاء انا النظام بعینھ بل اني مبالغة في الغیرة على 

سمعة ھذا المنصب لا اختلط بالاعیان ولا برجال الادارة ولا باي شخص اكثر من الاختلاط الذي 
یدعو الیھ العمل الرسمي.  لطالما سمعت باخبار زملاء قضائیین - لم یتصلوا یوماً بفن ولا بفنانین- 

ومع ذلك لم یبالوا ، فكانت لھم في مراكز اعمالھم سھرات "بوھیمیة" ومغامرات نسائیة . تركت 
اثراً في صحائف خدمتھم لا یمحى . اما انا فصحیفتي نقیة بیضاء...ولقد التقیت ذات مرة بالنائب 

العام فقال لي انھ یعدني من خیرة وكلائھ عملاً واستقامة وسمعة . فانا اذن یااندریھ كما ترى . 
اسیر بخطى ثابتة نحو الاطار النھائي الذي یرید ان یحبسني فیھ المجتمع .ماذا بقى لي من الفن 

والفنان بقبعتھ السوداء ذات الاطار العریض ؟! كنت منذ اشھر بالقاھرة فقابلني احد زملاء الدراسة 
الذي یشتغل الآن بالتجارة ، ولا یعرف من امري شیئاً . فما ان اتفرس في وجھي وھیئتي حتى قال 
لي : "ماذا تعمل في الحیاة؟ لابد انك من رجال القضاء؟!" فدھشت وسألتھ: "كیف عرفت؟" فقال 

لي : "شكلك وھیئتك وسیماؤك"! عجباً. اھكذا المھنة قد طبعتني بطابعھا ورن عندئذ في اذني 
صوت "ایما دوران" یوم قابلتني اول مرة وتفرست في وجھي قائلة لي : ماذا تعمل ؟ لابد انك 
فنان في مونمارتر!" واسفاه. مات ذلك الفنان وحلت روحھ في جسد رجل قانون ! اترى الفنان 
یااندریھ یبعث من مرقده یوماً؟ ولكن كیف؟ كیف لي ذلك ھاھنا. كیف یحدث ذلك لقضائي منظور 
الیھ نظرة الرضا والاحترام . كیف السبیل الى الفن الان. والمجتمع كما ترى قد ھیأ لي مكاناً في 

احضانھ لا استطیع منھ فكاكاً. اندریھ اخشى ان یحطمني المجتمع . یحطم الفنان في . ربما كان قد 



حطمني وكسرني ولكني اقاوم. منذ اسابیع وانا اتلقى من اھلي خطابات یغرونني فیھا بالزواج . 
ویذكرون لي اسماء لامعة في الثروة والجاه ویتھمونني بالحمق والغفلة والعتھ اذا خامرتني فكرة 

الرفض ویظھر ان كل شیئ قد اعد . وان اصحاب ھذه الاسماء قد قبلوا . فالمناصب القضائیة-
شانھا في مصر شان فرنسا- مزیتھا الكبرى ھي سعرھا الممتاز في سوق الزواج . فماذا تقول في 
ذلك ؟ المھم انھم ینتظرون قبولي. یكفي یااندریھ ان الفظ كلمة "نعم" لیضع المجتمع اصفاده في 

یدي الاخرى الطلیقة، ویجرني نھائیاً الى المصیر المحتوم . لقد قلت لھم " لا" باعلى صوتي ، 
وھم مشدوھون لا یعرفون السبب. "لا" ، تلك ھي الصیحة الاولى لمقاومتي الیائسة ، یجب ان 

اقاوم وان اجاھد . اارضى ان تطویني الحیاة وترغمني على ما لا ارید؟  فیم كان اذن جھادي 
الطویل في سبیل الفن؟ فیم كانت الاعوام الطوال التي انفقتھا قراءة واطلاعاً وتحصیلاً وتكویناً 

وممارسة لالوان الفن وانواع العلم وفروع المعرفة . لقد اردت ان اكون كاتباً وسأكون ، ولكن ، 
ولكن كیف یاصدیقي اندریھ؟ اني اخط الیك ھذا السؤال بصوت مرتفع في سكون ھذا اللیل تحت ھذا 

المصباح الضئیل المستیقظ انتظاراً لجرائم الناس. كیف السبیل یا اندریھ؟ انك تعلم اني عملت 
وجھدت لامتلاك ناصیة فني. ولم اكتف ببدایتي الاولى منذ عشر سنوات فتناسیتھا وانطلقت من 
جدید اكتب وامزق واكتب وامزق . ولم یسلم من التمزیق اخیراً سوى المخطوطات التي حدثتك 

عنھا . اظن اني قد اعددت نفسي اعداداً كافیاً ، واظن اني قد جاوزت السن التي یحسن فیھا بادیب 
وفنان ان یغرس قدمھ في میدان فنھ ، ویعرض ثماره على اھل وطنھ . ولكن مع ذلك ، انا في شك 

یا اندریھ . من ادراني ان فني یستحق النشر الان ؟ لم لا تقول اني متسرع . لطالما تسرعت من قبل 
. الا یحسن بنا التریث؟ قد تسالني ال�متى؟ لست ادري الى متى. ان الفن حقاً طویل. واذا تریثت 
اكثر من ذلك فسأظل طول حیاتي اتریث واتشكك. ولكن من جھة اخرى اذا اخرجت للناس شیئاً 

تافھاً ، فماذا یكون جوابك؟ ان الانتظار الى آخر العمر لاھون على نفسي الان من احراج عمل فني 
ناقص. اني لم اعد الشاب الطائش الذي كنت تعرفھ في باریس . اني اكره العجلة وابغض النشر 
لمجرد النشر. واقدس الفن حقیقة. وانزه أي عمل فني عن الظھور مادمت ارتاب في امره بعض 

الارتیاب. كلا. فلنبق كما نحن یاسیدي. وحسبي ان انظر في مخطوطاتي من حین الى حین. 
لاستخرج في كل مرة نقصاً جدیداً . قد تدھش اذا قلت لك اني صححت وعدلت وبدلت في كل 

مخطوطة. وقمت بتبییضھا ونسخھا بنفسي اكثر من اربع مرات . اجل یااندریھ. لكل مخطوطة 
عندي كبرت او صغرت اربع نسخ مختلفة بخط یدي. على اننا اذا طرحنا جانباً مسالة النضج الفني 

لعملي وھل تم او لم یتم؟ ومسالة الاقدام او التریث وایھما الاصوب؟ ومسالة الثقة او الارتیاب 
وایھما الارجح. فان ھناك مسالة اخرى یجب ان لا تغیب عن خاطرك: المجتمع الذي حولي الان. 
كیف السبیل الى الخروج من اطاري القضائي؟؟ كیف انشر فناً دون ان اتعرض لسخریة الزملاء 

وخیبة امل النائب العام وفجیعة الاھل والخلصاء؟ آه یااندریھ معذرة. اني افكر الان تفكیراً سخیفاً . 
ھذا كلام غیر خلیق بفنان! ولكن ھل انا فنان؟ اتراھا القبعة السوداء ھي التي كانت تملأ رأسي 

بھذه الاوھام! لقد خلعتھا كما تعلم منذ زمن بعید. وھاانذا الیوم اتشح بالوسام الاحمر الاخضر. ولم 
اعد اسمع احداً ینعتني بالفن .ربما قلت لي" یكفي ان تصغي الى الصوت الصاعد من اعماق 

نفسك! اجل یااندریھ. ولكن نفسي الان ینخر فیھا الشك. وما عدت اصدق لھا كلاماً؟ واخجلاه! لست 
ادري كیف یتكلم ھذا الكلام رجل یتشبث بالفن. حقاً. یجب ان اؤمن بالفن. الایمان بالفن ھو التعویذة 

التي تفتح لي الطریق. اني اؤمن بابولون. اؤمن بابولون الھ الفن الذي عفرت جبیني اعواماً في 
تراب ھیكلھ. انھ لیعلم كم جاھدت من اجلھ وكم كافحت وناضلت وكددت! باسمھ اخوض المعركة 

الكبرى وانازل كل مجتمع وكل حیاة وكل عقبة تحول بین وبین فني الذي منحتھ زھرة ایامي التي 
لن تعود.

دسوق "غریبة" في...



---------------------------------
 
 

  
 

توفیق الحكیم
 

إنھ الرائد الأكبر للمسرح الـحدیث ، والكاتب الفنان العظیم الذي حاول أن ینقض مقولة  كبرت 
بریفر القائلة: " إلى یومنا ھذا لا توجد دراما عربیة، بل توجد فقط دراما باللغة العربیة. لأن جمیع 
المسرحیات التي ظھرت في لغة محمد  لیست إلا ترجمات، وعلى أحسن  الفروض تقلیدات تحاكي 

الأعمال الأوروبیة ". إنھ توفیق الحكیم الذي غذى الفن الدرامي و جعلھ فرعا ھاما من فروع 
الأدب العربي ؛ وخیر دلیل على ذلك  أعمالھ المسرحیة التي تربو على الخمسین باختلاف أنواعھا 

])  1وشخصیاتھا ، لذا كان جدیرا  أن یطلق علیھ اسم ( والد المسرح العربي ).([
 

 مـن والـد 1898أمـا عن السیرة الذاتیـة للحكیـم فنعرف أنھ ولـد فـي مدینـة الإسكندریـة عـام 
])  2مصـري فـي قریـة (الدلنجـات ) إحـدى قـرى مركـز ( ایتاي البـارود ) بمحافظـة البحـیرة.([

لكنَ ھناك من یـؤرخ تاریخاً آخر لولادة توفیـق الحكیـم ـ رغم تأیید الحكیـم نفسھ لھذا التاریخ ـ 
وذلك حسبما أورده الدكتور إسماعیـل أدھـم والدكتور إبراھیـم  ناجي فـي دراستھمـ ا عـن الحكیـم 

 بضاحیة ( الرمل ) فـي  مدینة الإسكندریة. لكنَ أرجح الآراء 1903حیث أرَخا تاریخ مولده عام 
])   3.([1898تأكد على أنّ تاریخ مولده كان عام 

اشتغل والد الحكیم بالسلك القضائي، وكان یعد من أثریاء الفلاحین، وكانت أمھ سیدة متفاخرة لأنھا 
من أصل تركي لذا كانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرھا التركي أمام زوجھا المصري، وتشعر 

بكبریاء لا حد لھ أمام الفلاحین من أھلھ وذویھ.
وكثیر ما أقامت ھذه الأم الحوائل بین الطفل توفیق وأھلھ من الفلاحین، فكانت تعزلھ عنھم وعن 

أترابھ من الأطفال وتمنعھم من الوصول إلیھ، ولعل ذلك ما جعلھ یستدیر إلى عالمھ العقلي الداخلي، 
وبدأت تختلج في نفسھ أنواع من الأحاسیس والمشاعر نتیجة لھذه العزلة التي فرضتھا والدتھ 
علیھ، فنشأت في نفسھ بذور العزلة منذ صغره ، وقد مكّنھ ذلك من أن یبلغ نضجاً ذھنیاً مبكراً.

وقضى الطفل مرحلتھ الابتدائیة بمحافظة البحیرة، ثم انتقل إلى القاھرة لیواصل دراستھ الثانویة. 
وكان لتوفیق عَمّان بالقاھرة، یعمل أكبرھما معلماً بإحدى المدارس الابتدائیة، بینما الأصغر طالباً 

بكلیة الھندسة، وتقیم معھما أخت لھما. ورأى الوالد حفاظاً على ابنھ أن یجعلھ یقیم مع عمّیھ 
وعمتـھ. لعل ھؤلاء الأقارب یھیئون لھ المنـاخ المناسب للدراسة والتفرغ للدروس وتحصـیل العلم 

])4والتفرغ لھ.([
وفي أواخر دراستھ الثانیة من تعلیمھ الثانوي عرف الحكیم معنى الحب فكان لھ أكبر الأثر في 

حیاتھ. وقصة ھذا الحب أنھ أحب فتاة من سنھ كانت ابنة أحد الجیران، الذي اتصلت أسباب الصلة 
بین عائلتھا وبین عمة توفیق، ونتیجة لزیارة ھذه الفتاة لمنزل عمتھ فقد تعلق الحكیم بھا إلى 
درجة كبیرة، إلا أنھ للأسف فإن نھایة ھذا الحب ھو الفشل، حیث أن ھذه الفتاة ساءت علاقتھا 
بعمة توفیق أولاً، كما أنھا أحبت شخصاً آخر غیر توفیق. وكانت لھذه الصدمة وقعھا في نفس 

])5الحكیم، الذي خرج بصورة غیر طیبة عن المرأة من خلال ھذه التجربة الفاشلة.([



وقد عاصر ھذه العلاقة العاطفیة بین الحكیم وفتاتھ اھتمامھ بالموسیقى والعزف على آلة العود، 
وعنيّ بالتمثیل وراح یتردد على الفرق المختلفة التي كانت تقیم الحفلات التمثیلیة في المسارح، 

ومن أھمھا: ( فرقة عكاشة ) التي قدّم لھا الحكیم العدید من أعمالھ.
. وكان لھا الأثر الكبیر في نفوس الشباب لأنھا تعادي 1919وفي ھذه المرحلة انفجرت ثورة 

الإنجلیز الذین یستغلون بلادھم، وكانت بزعامة سعد زغلول، لذا اشترك فیھا الكثیر من الشبان 
آنذاك. ورغم أنھا فشلت وتم القبض على سعد زغلول وعلى الحكیم ـ الذي ھو أیضاً اشترك فیھا ـ 

وغیرھم، إلا أنھا كانت ینبوعاً لأعمال الكثیر من الأدباء والفنانین، لأنھا أشعـلت الروح القومیة في 
قلوبھم فأسـرعوا یقدمون إنتاجھم الذي یفیـض بالوطنیـة، فكانت أولى أعمال الحكـیم " الضیف 
الثقیل ". وبعد انقضاء فترة السجن في المعتقل درس الحكیم القانون بناءً على رغبة والده الذي 

])6كان یھدف من تعلیم ابنھ أن یحصل على الدكتوراه في القانون.([
ونتیجة لاتصال الحكـیم بالمسرح العربي فقد كتب عدة مسرحیات كانت مواضیعھا شرقیة ویدل 

على ذلك عناوینھا: " المرأة الجدیدة " و " العریس " و " خاتم سلیمان " و " علي بابا 
])."7([

بعد ذلك عزم الحكـیم على السفر إلى فرنسا لدراسة الحقوق، فأرسلھ والده إلى فرنسا لیبتعد عن 
. وفي باریس 1925المسـرح والتمثیل ویتفرغ لدراسة القانـون ھناك. وكان سفره إلى باریس عام 

تطلـع الحكـیم إلى آفاقٍ جدیدة وحیاةٍ أخرى تختلف عن حیاة الشـرق فنھل من المسرح بالقدر الذي 
])8یروي ظمأه وشوقھ إلیھ.([

وفي باریس عاصر الحكیم مرحلتین انتقالیتین ھامتین في تاریخ المسرح ھناك، وكان ذلك كالتالي: 
) المرحلة الأولى: وعاصر الحكیم فیھا مرحلة المسرح بعد الحرب العالمیة الأولى. عندما كانت ( 1

المسارح الشعبیة ) في الأحیاء السكنیة، أو (مسارح البولیفار) تقدم مسرحیات ھنري باتاي، 
وھنري برنشتن، وشارل میریھ، ومسرحیات جورج فیدو الھزلیة. وكانت ھذه المسرحیات ھي 

المصدر الذي یلجأ إلیھ الناقلون في مصر عن المسرح الغربي. 
) المرحلة الثانیة: وتتمثل في الحركة الثقافیة الجدیدة التي ظھرت شیئاً فشیئاً في فرنسا. وتعتمد 2

])9على مسرحیات ابسن وبراندللو وبرنارد شو وأندریھ جید وكوكتو وغیرھم .([
وكان ھناك أیضاً مسرح الطلیعة في مسارح ( ألفییھ كولومبییھ، والایفر، والاتلییھ ). فاطّلع الحكیم 

على ھذه المسارح واستفاد منھا لمعرفة النصوص المعروضة وأسالیب الإخراج فیھا. وحاول 
الحكیم خلال إقامتھ في فرنسا التعرف على جمیع المدارس الأدبیة في باریس ومنھا اللامعقول، إذ 

])10یقول الحكـیم عن ذلك: " إن اللامعقول والخوارق جزء لا یتجزأ من الحیـاة في الشرق ".([
وخلال إقامة الحكیم في فرنسا لمدة ثلاث سنوات استطاع أن یطلع على فنون الأدب ھناك، وخاصة 

المسرح الذي كان شغلھ الشاغل، فكان نھار أیامھ یقضیھ في الإطلاع والقراءة والدراسة، وفي 
اللیالي كان یتردد على المسارح والمحافل الموسیقیة قاضیاً فیھا وقتھ بین الاستفادة والتسلیة.

وفي فرنسا عرف الحكیم أن أوروبا بأكملھا أسست مسرحھا على أصول المسرح الإغریقي. فقام 
بدراسة المسرح الیوناني القدیم وقام بقراءة المسرحیات الیونانیة تراجیدیة كانت أو كومیدیة التي 
قام بكتابتھا الشعراء المسرحیون الیونانییون. كما اطلع على الأساطیر والملاحم الیونانیة العظیمة. 

وإضافة على اطلاعھ على المسرح الأوروبي انصرف الحكیم إلى دراسة القصة الأوروبیة 
ومضامینھا الوطنیة مما حدا بھ إلى كتابة قصة كفاح الشعب المصري في سبیل الحصول على 
حریتھ، فكتب قصة " عودة الروح " بالفرنسیة، ثم حولھا فیما بعد إلى العربیة ونشرھا عام 

 في جزأین. 1933
 



 نقل 1934، وفي عام 1930 عاد الحكـیم إلى مصر، وعیّن وكیلاً للنیابة عام 1928وفي عام 
، 1937مفتشاً للتحقیقات بوزارة المعارف، ثم نقل مدیراً لإدارة الموسیقى والمسرح بالوزارة عام 

ثم مدیراً للدعایة والإرشاد بوزارة الشؤون الاجتماعیة. وخلال ھذه الفترة لم یتوقف الحكیم عن 
الكتابة في مجالات المسرح والقصة والمقال الأدبي والاجتماعي والسیاسي، إلى أن استقال من 

])11 وذلك لیتفرغ لكتاباتھ الأدبیة والمسرحیة.([1944عملھ الحكومي في عام 
 عیّن مدیراً لدار الكتب 1954وفي نفس العام انضم إلى ھیئة تحریر جریدة أخبار الیوم، وفي عام 

 عیّن 1956المصریة، كما انتخب في نفس العام عضواً عاملاً بمجمع اللغة العربیة. وفي عام 
 عیّن 1959عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب بدرجة وكیل وزارة. وفي عام 

مندوباً لمصر بمنظمة الیونیسكو بباریس، وبعد عودتھ عمل مستشاراً بجریدة الأھرام ثم عضواً 
 1962، كما ترأس المركز المصري للھیئة الدولیة للمسرح عام 1971بمجلس إدارتھا في عام 

])12وحتى وفاتھ.([
 

وفاز توفیق الحكیم بالجوائز والشھادات التقدیریة التالیة:
 

.1957) قلادة الجمھوریة عام 1
، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.1960) جائزة الدولة التقدیریة في الآداب عام 2
.1975) قلادة النیل عام 3
.1975) الدكتوراه الفخریة من أكادیمیة الفنون عام 4

، وعلى مسرح محمد 1972 حتى عام 1964كما أطلق اسمھ على فرقة ( مسرح الحكیم ) في عام 
.1987فرید اعتباراً من عام 

وخلال حیاة الحكیم في مصر ظھرت لنا كتاباتھ أدبیة كانت أو مسرحیة أو مقالات أو غیرھا. وترك 
لنا الحكیم الكثیر من الآثار الأدبیة المتنوعة في أسالیب كتاباتھا، كما ترك لنا ذلك الرصید الھائل 

من المسرحیات التي تنوعت بین ذھنیة واجتماعیة وأخرى تمیل إلى طابع اللامعقول. 
 غربت شمس من شموس الأدب العربي الحدیث ورمز من رموز النھضة 1987وفي یولیو من عام 

الفكریة العربیة، شمس سیبقى بریقھا حاضراً في العقلیة العربیة جیلاً وراء جیل من خلال ذلك 
الإرث الأدبي والمسرحي الذي أضافتھ للمكتبة العربیة. فقد رحل  نائب الأریاف توفیق الحكیم عن 

عمر یزید على الثمانین، بعد حیاة حافلة بالعطاء عمادھا الفكر وفلسفتھا العقل وقوامھا الذھن.
 

  
 

مسرح توفیق الحكیـم
 
 

بالنسبة للمسرح فقد كانت أول أعمال الحكیم المسرحیة ھي التي تحمل عنوان " الضیف الثقیل ". 
ویقول عنھا في كتابھ سجن العمر ما یلي:

" … كانـت أول تمثیلیـة لي في الحجـم الكامل ھي تـلك التي سمیتھا " الضیف الثقیل " … أظن 
. لست أذكر على وجھ التحقیق … كل ما أذكر عنھا ـ وقد فقدت 1919أنھا كتبت في أواخر سنة 



منذ وقت طویل ـ ھو أنھا كانت من وحي الاحتلال البریطاني. وأنھا كانت ترمز إلي إقامة ذلك 
])13الضیف الثقیل في بلادنا بدون دعوة منا " .([

وبالنسبة للمسرح عند الحكیم فقد قسم الحكیم أعمالھ المسرحیة إلي ثلاثة أنماط رئیسیة:
 
 

أولاً: المسرح الذھني ( مسرح الأفكار والعقل )
 

كتب الحكیم الكثیر من المسرحیات الذھنیة من أشھرھا: 
.1933) مسرحیة " أھل الكھف ". ونشرت عام 1

 تعتبر ھذه المسرحیة الذھنیة من أشھر مسرحیات الحكیم على الإطلاق. وقد لاقت نجاحاً كبیراً 
وطبعت ھذه المسرحیة مرتین في عامھا الأول كما ترجمت إلى الفرنسیة والإیطالیة والإنجلیزیة 

])14وھذا أكبر دلیل على شھرتھا.([
والجدیر بالذكر أن المسرح القومي قد افتتح بھا نشاطھ المسرحي؛ فكانت أول الـعروض المسرحیة 

 وكان مخرجھا الفنان الكبیر زكي 1935المعروضة فیھ ھي: " أھل الكھف " وكان ذلك عام 
طلیمات. ولكن للأسف كان الفشل حلیفھا، واصطدم الجمیع بذلك حتى الأستاذ توفیق الحـكیم نفسھ 

])   15الذي عزا السبب في ذلك إلى أنھا كتبت فكریاً ومخاطبة للذھن ولا یصلح أن تعرض عملیاً.([
  إن محور ھذه المسرحیة یدور حول صراع الإنسان مع الزمن. وھذا الصراع بین الإنسان والزمن 

یتمثل في ثلاثة من البشر یبعثون إلى الحیاة بعد نوم یستغرق أكثر من ثلاثة قرون لیجدوا أنفسھم 
في زمن غیر الزمن الذي عاشوا فیھ من قبل. وكانت لكل منھم علاقات وصلات اجتماعیة تربطھم 
بالناس والحیاة، تلك العلاقات والصلات التي كان كلاً منھم یرى فیھا معنى حیاتھ وجوھرھا. وفي 

حینھا وعندما یستیقظون مرة أخرى یسعى كل منھم لیعیش ویجرد ھذه العلاقة الحیاتیة، لكنھم 
سرعان ما یدركون بأن ھذه العلاقات قد انقضت بمضي الزمن؛ الأمر الذي یحملھم على الإحساس 

بالوحدة والغربة في عالم جدید لم یعد عالمھم القدیم وبالتالي یفرون سریعاً إلى كھفھم مؤثرین 
موتھم على حیاتھم.

.1942) مسرحیة " بیجمالیون ". ونشرت عام 2
 وھي من المسرحیات الذھنیة الشھیرة للحكیم، وھي من المسرحیات التي اعتمد فیھا الحكیم على 

الأساطیر، وخاصةً أساطیر الإغریق القدیمة.
والأساطیر إدراك رمزي لحقائق الحیاة الإنسانیة التي قد تكون قاسیة. وھدفھا خلق نوع من 
الانسجام بین الحقائق الإنسانیة حتى تستطیع أن تستجمع إرادتنا وتوحد قوانا ویتزن كیاننا 

]) 16المضطرب.([
وحسب ھذا المفھوم استغل الحكیم الأساطیر وخاصةً الأساطیر الیونانیة، فكتب ثلاث مسرحیات 

أحداثھا مستوحاة من التراث الإغریقي الأسطوري وھي: " براكسا " و" بیجمالیون" و" الملك 
أودیب ". ولكنھ بثّ في ھذه المسرحیات أفكاره ورؤیتھ الخاصة في الموضوع الذي تتحدث عنھ كل 

مسرحیة.
1939) مسرحیة " براكسا " أو " مشكلة الحكم ". ونشرت عام 3

وھي أیضاً مستقاة من التراث الإغریقي. ویظھر الحكیم من خلال ھذه المسرحیة وھو یسخر من 
الإطارالإغریقي من النظام السیاسي القائم في مصر وھو الدیموقراطیة التي لم تكن في تقدیر 

الحكیم تحمل سوى عنوانھا. وفي ھذه المسرحیة التي تحمل الطابع الأریستوفاني جسدّ الحكیم 
آراؤه في نظام الأحزاب والتكالب على المغانم الشخصیة والتضحیة بالمصالح العامة في سبیل 

المنافع الخاصة.



.1936) مسرحیة " محمد ". ونشرت عام 4
لم تتجلى الموھبة العبقریة  للحكیم كما تجلت في مسرحیتھ " محمد " وھي أطول مسرحیاتھ بل 

أطول مسرحیة عربیة. وربما بسبب طولھا فإنھ من الصعب وضعھا على المسرح. وقد استقى 
الحكیم مادتھا من المراجع الدینیة المعروفة. والمسرحیة بمثابة سیرة للرسول علیھ السلام، إذ أنھا 

تشمل فقرات من حیاة الرسول تغطي أھم جوانب تلك الحیاة. 
وھناك الكثیر غیر ھذه المسرحیات الآنفة الذكر كتبھا الحكیم، ومن أشھر مسرحیاتھ: " شھرزاد " 

و " سلیمان الحكیم " و " الملك أودیب " و " إیزیس " و " السلطان الحائر" … وغیرھا.

  
 

 
ثانیاً: مسرح اللامعقول 

  
یقول الحكیم في مجال اللامعقول:

" … إنّ اللامعقول عندي لیس ھو ما یسمى بالعبث في المذاھب الأوروبیة  …ولكنھ استكشاف 
لما في فننا وتفكیرنا الشعبي من تلاحم المعقول في اللامعقول …  ولم یكن للتیارات الأوروبیة 
الحدیثة إلا مجرد التشجیع على ارتیاد ھذه المنابع فنیاً دون خشیة من سیطرة التفكیر المنطقي 

الكلاسیكي الذي كان یحكم الفنون العالمیة في العصور المختلفة… فما إن وجدنا تیارات ومذاھب 
تتحرر الیوم من ذلـك حتى شعرنا أننـا أحـق من غیرنا بالبحث عـن ھـذه التیارات في أنفسنا … 

])17لأنھا عندنا أقدم وأعمق وأشد ارتباطاً بشخصیتنا ".([
ولقد كتب الحكیم في ھذا المجال العدید من المسرحیات ومن أشھرھا:

) مسرحیة " الطعام لكل فـم ".1
وھي مزیج من الواقعیة والرمزیة. ویدعوا الحكیم في ھذه المسرحیة إلى حل مشكلة الجوع في 
العالم عن طریق التفكیر في مشروعات علمیة خیالیة لتوفیر الطعام للجمیع، فھو ینظر إلى ھذه 

القضیة الخطیرة نظرتھ المثالیة نفسھا التي تعزل قضیة الجوع عن القضیة السیاسیة. فالحكیم لا 
یتطرق ھنا إلى علاقة الاستعمار والإمبریالیة والاستغلال الطبقي بقضیة الجوع ولا یخطر ببالھ أو 

أنھ یتناسى عمداً أن القضاء على الجوع لا یتم إلا بالقضاء على الإمبریالیة التي تنھب خیرات 
الشعوب نھباً، ولا یتم ذلك إلا بالقضاء على النظام الرأس مالي الاستغلالي وسیادة النظام 

الاشتراكي الذي یوفر الطعام للكل عن طریق زیادة الإنتاج والتوزیع العادل.
) مسرحیة " نھر الجنون ".2

وھي مسرحیة من فصل واحد، وتتضح فیھا أیضاً رمزیة الحكـیم. وفیھا یعید الحكیم علینا ذكر 
أسطورة قدیمة عن ملك شرب جمـیع رعایاه من نھر كان ـ كما رأى الملك في منامھ ـ مصدراً 

لجنون جمیع الذین شربوا من مائھ، ثمّ یعزف ھو ورفیق لھ عن الشرب، وتتطور الأحداث حتى 
لیصّدق رعایاھم فعلاً أن ھذین الاثنین الذین لم یشربا مثلھم ـ بما فیھما من اختلاف عنھم ـ لا بدّ 
وأنھما ھما المجنونان إذاً. وعلى ذلك فإنّ علیھما أن یشربا أیضاً مثلما شربوا. وقد جردّ الحكیم 

مسرحیتھ من أي إشارة إلى الزمان والمكان. وھكذا فإننا نستطیع أن نشعر بصورة أكثر وضوحاً 
لاعترض الحكیم ضد ھذا القسر الذي یزاولھ المجتمع على الإنسان فیجبره على الإنسیاق و 

التماثل.   
وھناك العدید من المسرحیات الأخرى المتسمة بطابع اللامعقول، ومن أھمھا: " رحلة إلى الغد " و 

" لو عرف الشباب ". وفي المسرحیة الأولى منھما یسافر رجلان خمسمائة سنة في المستقبل. 



وفي الثانیة یسترد رجل مسن شبابھ. ویحاول ھؤلاء جمیعاً التكیف مع حیاتھم الجدیدة ولكنھم 
یخفقون. 

ویخرج الحكیم من ھذا بأنّ الزمن لا یقھر، والخلود لا ینال، لأنھما أبعد من متناول أیدیّنا. وإلى 
جوار فكرة الزمن یشیر الحكیم إلى النتائج الخطیرة التي یمكن أن تنجم عن البحث العلمي والتقدم 

فیھ.
 
 

  
 

خصائص مسرح توفیق الحكیم
 
 

یمكن أن نجمل أھم ممیزات مسرح توفیق الحكیم فیما یلي:
) التنوع في الشكل المسرحي عند الحكیم. حیث نجد في مسرحیاتھ: الدراما الحدیثة، والكومیدیا، 1

])18والتراجیوكومیدیا، والكومیدیا الاجتماعیة.([
) جمع الحكیم بین المذاھب الأدبیة المسرحیة في كتاباتھ المسرحیة. حیث نلمس عنده: المذھب 2

الطبیعي والواقعي والرومانسي والرمزي. 
) نتیجة لثقافة الحكیم الواسعة واطلاعھ على الثقافات الأجنبیة أثناء إقامتھ في فرنسا فقد استطاع 3

أن یستفید من ھذه الثقافات على مختلف أنواعھا. فاستفاد من التراث الأسطوري لبعض ھذه 
الثقافات، ورجع إلى الأدب العربي أیضاً لینھل من تراثھ الضخم ویوظفھ في مسرحیاتھ. 

) استطاع الحكیم في أسلوبھ أن یتفادى المونولوج المحلي الذي كان سمة من سبقھ. واستبدلھ 4
بالحوار المشع والحبكة الواسعة.

) تمیزت مسرحیات الحكیم بجمال التعبیر، إضافة إلى حیویة موضوعاتھا.5
) تزخر مؤلفات الحكیم بالتناقض الأسلوبي. فھي تلفت النظر لأول وھلة بما فیھا مـن واقعیة 6

التفصیلات وعمق الرمزیة الفلسـفیة بروحھا الفكھة وعمق شاعریتھا… بنزعة حدیثة مقترنة في 
])19كثیر من الأحیان بنزعة كلاسیكیة.([

) مما یؤخذ على المسرحیات الذھنیة عند الحكیم مسألة خلق الشخصیات. فالشخصیات في 7
])20مسرحھ الذھني لا تبدوا حیةً نابضةً منفعلة بالصراع متأثرةً بھ ومؤثرةً فیھ.([

) تظھر البیئة المصریة بوضوح في المسرحیات الاجتماعیة. ویَبرُز الحكیم فیھا من خلال قدرتھ 8
البارعة في تصویر مشاكل المجتمع المصري التي عاصرتھا مسرحیاتھ الاجتماعیة في ذلك الوقت. 

وأسلوب الحكیم في معالجتھ لھذه المشاكل. 
) ظھرت المرأة في مسرح توفیق الحكیم على صورتین متناقضتین. كان في أولاھما معادیاً لھا، 9

بینما كان في الأخرى مناصراً ومتعاطفاً معھا. 
) یمكن أن نستنتج خاصیة تمیز مسرح الحكیم الذھني بصفة خاصة ومسرحھ الاجتماعي 10

ومسرحھ المتصف بطابع اللامعقول بصفةٍ عامة وھي النظام الدقیق الذي اتبعھ في اختیاره 
لموضوعات مسرحیاتھ وتفاصیلھا، والبناء المحكم لھذه المسرحیات الذي توصل إلى أسراره بعد 

])21تمرس طویل بأشھر المسرحیات العالمیة.([
------------------------------------------------------------
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 نماذج من أعمالھ
 

مسرحیة شمس النھار
 

مقدمة
 

ھذه مسرحیة تعلیمیة . . . والأعمال التعلیمیة في الأدب والفن ، من " كلیلة ودمنة " إلى " 
حكایات لافونتین " إلى مسرحیات " بریخت " وغیرھا من آثار ھذا النوع ، إنما تھدف إلى توجیھ 
السلوك الفردي أو الاجتماعي . . وھي في أحیان كثیرة لا تخفي مقاصدھا . . وتتخیر من العبارات 
ما یصل توا إلى النفوس ویرسخھ في الأذھان . . وتنتقي من وسائل التعبیر أوضحھا وأبسطھا . . 

وتتخذ أحیانا من وضع الحكمة والمغزى في صورة مباشرة سلاحا من أسلحتھا . . وھي على 
خلاف الفن الآخر الذي یخفي وجھھ ویدعك تكتشف ما خلفھ، تكشف ھي القناع وتقول لك: 

" نعم أرید أن أعظك فاستمع إليّ ! " 
وإزاء ھذه الصراحة منھا نصغي إلیھا راضین . . وھكذا أصغینا ولا نزال نصغي إلى حكم " كلیلة 

ودمنة " وعظات " لافونتین " ومسرحیة " بادن " التعلیمیة لبریخت . . دون أن نضجر مما 
نسمع . . ذلك أن الوعظ في ذاتھ فن ، ما دام قد قدم إلینا في شكل جمیل. كل ما أرجو إذن لھذه 

المسرحیة ؛ ھو أن یكون مضمونھا قد قدم في شكل غیر ثقیل على النفس ، وأن تحقق ، ولو بقدر 
ضئیل ، ما تھدف إلیھ من مقاصد.

-------------------------

  
 

الفصل الأول
 
 

المنظر الأول
 

 
القاعة الكبرى في قصر سلطان نعمان . . وھو یحادث وزیره . . 

السلطان : قلت دبرني یاوزیري ! . . 
الوزیر : التدابیر � یا مولانا السلطان ! . . 

السلطان : سمعتھا منك عشرین مرة ! طبعا التدابیر � ! . . لكنك أنت وزیري . . وھذه وظیفتك : 
تفكر معي وتدبر لي . . ھل ترید أن تقبض أنت المرتب ، وتترك العمل یتولاه عنك الله ! . . 

الوزیر : وھل سبق لي أن تخلیت عن عملي ! . . 
السلطان : كثیرا . . العمل السھل تقوم بھ . . والعمل الصعب تتخلى عنھ � تعالى ! . . 

الوزیر : أي بأس أن أسأل الله المعونة ؟. . 
السلطان : ولماذا لا أسألھ مباشرة ، وأوفر المرتب ؟ . . 



الوزیر : مرتبي على كل حال لیس بالمبلغ الباھظ ! 
السلطان : أعرف ذلك . . ولكني لا أتكلم عن المرتب الرسمي ! . . 

الوزیر : لست أنا وحدي یا مولاي . . 
السلطان : أعرف ذلك أیضا . . الجمیع . . 

الوزیر : المملكة كلھا . . من كبار وصغار . . وأنت یا مولاي أردت ذلك . . 
السلطان : أردت ماذا ؟ . . 

الوزیر : قلت: ھذه ھي المرتبات الرسمیة . . وبعد ذلك كل واحد وشطارتھ . . 
السلطان : كل واحد وشطارتھ لیس معناھا . . ومع ذلك الشطارة زادت كثیرا ! . . 

الوزیر : الكل الیوم یرید الحیاة الممتعة . 
السلطان: حقا . . إلا ابنتي المغفلة ! . . وأنت یا وزیري لا ترید أن تفكر في حل ھذه المشكلة ! . . 

الوزیر : أنت تعرف یا مولاي طباع الأمیرة . . ما من شيء یقف ضد إرادتھا . . 
السلطان : وھل من الصواب أن نلبي لھا مثل ھذه الإرادة الغریبة ؟ . . 

الوزیر : وماذا في یدنا یا مولاي ؟ . . لقد تمسكنا بموقفنا فازدادت ھي تمسكا بموقفھا ! . . 
السلطان: في أي لیلة نحس ولدت ھذه البنت ؟ . . الأعوام تمر وھي لا ترید أن تتزوج . . لقد 

تزوجت أختاھا كما تتزوج بنات الملوك . . من خیرة الأمراء وأغنى السلاطین . . إلا ھي . . لا 
یغریھا مال ولا جاه . . ولست أدري ما الذي یغریھا إذن في الحیاة ؟ . . 

الوزیر : منذ الصغر والأمیرة شمس النھار ھكذا یا مولاي ! . . عجیبة فریدة من نوعھا . . برعت 
في ركوب الخیل واللعب بالسیف وقراءة الكتب وإطالة التأمل والزھد فیما یعجب ویبھر . . 

السلطان : كل ھذا محتمل إلا إرادتھا تلك. إلا ذلك الشرط الذي وضعتھ للزواج . . 
الوزیر : عندي فكرة یا مولاي ! . . 

السلطان : أخیرا ! . . قل وأسرع ! . . 
الوزیر : نقبل الشرط . . 

السلطان : أھذه ھي الفكرة ! . . 
الوزیر : نقبل الشرط مع التعدیل . . 

السلطان : أي تعدیل؟ إن الشرط ھو أن یمر الناس كلھم تحت شباكھا وھي تختار من بینھم بدون 
تمییز ! . . 

الوزیر : نلبي ذلك . . مع تحفظ بسیط : ھو أن تسمح لنا بإجراء فرز مبدئي . . وبذلك نستعبد كل 
من لیس جدیرا بھا . 

السلطان : أصبت . . نعم . . وربما استطعنا التحایل ، فدسسنا بعض الأمراء ، وحصرنا الاختیار 
فیھم . . 

الوزیر : ھذا ھو غرضي . . 
السلطان : لا بأس بالفكرة . . فلنستدع إذن شمس النھار ونقنعھا بھذا التحفظ البسیط . . 

الوزیر : البسیط جداً . . 
( یتجھ الوزیر نحو الباب ویسر كلاما لإحدى الوصیفات، ثم یعود إلى السلطان ) 

الوزیر : الأمیرة آتیة .. لكن .. ھل یحسن بي أن أبقي ؟.. 
السلطان : بالطبع . . إن الفكرة فكرتك . . وعلیك أنت أن تتولى عرضھا. . 

الوزیر : أنا ؟ . . إني . . 
السلطان : أترید أن تتخلى عن عملك مرة أخرى . . إن فكرتك لن یكون لھا قیمة إلا إذا اقتنعت ھي 

بھا . . 
الوزیر : أمرك یا مولاي ! . . 



السلطان : ھا ھي ذي شمس النھار وقد أقبلت . . 
شمس : ( ظاھرة من الباب ) طلبتني یا أبي ؟ . . 

السلطان : نعم . . . ھل أنت مصرة على شرطك ؟ . . 
شمس : بالطبع مصرة . . 

السلطان : ونحن قد قبلنا الشرط . . لكن . . 
شمس : لكن ؟ . . 

السلطان : لا .. لا شيء یذكر . . . إنما مجرد إجراء بسیط اقترحھ الوزیر . . تكلم یا وزیري ! . . 
الوزیر : ( یتنحنح ) الفكرة . . الموضوع . . ھو مجرد . . إجراء بسیط . . بسیط . . 

شمس : بسیط جدا؟ . . 
الوزیر : جدا . . مجرد شكلیات . . 

شمس : المھم تنفیذ الشرط . . . وبكل دقة . . 
الوزیر : سینفذ . . . سینفذ . . . وبكل دقة . . فقط . . مسألة دعوة جمیع الأھالى . . 

شمس : ھذا لابد منھ . . 
الوزیر : طبعا . . طبعا . . ھذا لابد منھ . . فقط . . منعا من مجيء كل من ھب ودب . . 
شمس : ما ھذا الذي نقول أیھا الوزیر . . إني أرید بالفعل مجيء كل من ھب ودب . . 

الوزیر : مفھوم . . مفھوم . . فقط تجنبنا للزحام تحت الشباك . . 
شمس : وما الذي یضایقك أنت من الزحام ؟ . . 

الوزیر : لا . . لا شيء یضایقني أنا بالذات . . فقط . . 
شمس : فقط ماذا ؟ ! . . ما الذي ترید أن تصل إلیھ بالضبط ؟ . . 

الوزیر : لا . . لا الإخلال بالشرط . . فقط . . 
شمس : ما دام ھذا ھو القصد فلا داعي إلى الكلام إذن . . 

الوزیر : طبعا لا داعي مطلقا . . فقط . . 
شمس : كفایة كلمة فقط . . في الموضوع، أرجوك ! . . إذا كان عندك كلام . . 

السلطان : لھا حق . . 
الوزیر : الموضوع باختصار ، أیتھا الأمیرة ، ھو : إنھ . . لابد من عملیة تنظیم . . 

شمس : تنظیم ؟ . . لماذا . . 
الوزیر : تنظیم للاختبار . . مجرد تنظیم . . 

شمس : وكیف یكون ھذا التنظیم ؟ . . 
الوزیر : الأمر بسیط جدا : نحدد المتقدمین بعدد معین وصفات معینة . . 

شمس : ومن الذي یحدد ذلك ؟ . . أنت ؟ . . . 
الوزیر : إذا سمحت وفوضتني . . . 

شمس : أفوضك؟ . . إذن أنت الذي سیختار لي الزوج! . . 
الوزیر : أنت صاحبة الاختیار في النھایة . . . 

شمس : بعد أن تكون أنت قد حددت لي صفات زوجي! . . 
الوزیر : لا یا أمیرتي . . . الصفات تحددینھا حسب رغبتك . . وما علینا نحن إلا التنفیذ . . 

شمس: ومن قال إني أستطیع تحدید ھذه الصفات ؟ . . . 
الوزیر : لا تستطیعین تحدیدھا ؟ . . 

شمس : لا أستطیع تحدیدھا مقدما . . . لأني لا أعرفھا . . . 
الوزیر : لا تعرفین الصفات التي تریدینھا في زوجك ؟ . . 

شمس : لا . . . كل ما أعرف ھي الصفات التي لا أریدھا فیھ . . . 



الوزیر : وما ھي الصفات التي لا تریدینھا فیھ ؟ . . 
شمس : لا أریده من الأمراء الكسالى الأغبیاء . . 

السلطان : حاذري یا شمس النھار أن یكون في كلامك تلمیح مقصود! . . . 
شمس : لا أقصد بكلامي أي تلمیح . . ما دامت شقیقتاي راضیتین سعیدتین فلا شأن لأحد بھما . . 

إنما أنا أتكلم عن نفسي . . 
الوزیر : مغزى الكلام إذن أنك تریدین زوجا من الفقراء ؟ . . 

شمس : قلت لك إني لم أحدد الصفات بعد . . 
الوزیر : وكیف ستختارین إذن ؟ . . 

شمس : إني لم أختار إلا بعد أن أكتشف . . 
الوزیر : تكتشفین ؟ . . 

شمس : ولھذا صممت وأصمم على أن یفتح الباب لجمیع الناس على السواء . . سأقابل كل من 
یتقدم لیطلب یدي . . وأحاول أن أكتشف معدنھ . . . 

السلطان : وتقابلین كل الناس ؟ . . 
شمس : نعم . . . وھنا في ھذه القاعة . . . بحضورك یا أبي . . . وحضور الوزیر . . 

الوزیر : المسألة أعقد مما كنا نظن . . 
السلطان : حقا . . . كان الظن أنھا ستنظر من خلف الشباك، وتختار من یعجبھا من بین المارین . . 

شمس : أختار من خلف الشباك ؟ . . أختار ماذا ؟ . . أختار أجساما ؟ . . 
السلطان : إذن تریدین أن توجھي وتحادثي كل الناس ؟ . . 

شمس : كل من یتقدم لطلبي . . . 
السلطان : كل الناس سیتقدمون لطلبك . . . ما دام الباب مفتوحا على مصراعیھ . . . 

شمس : یجب أن تتاح الفرصة لكل الناس . . . 
الوزیر : ولكن ھذا عمل مرھق لك أیتھا الأمیرة ! . . . تصوري أھل البلد كلھم . . 

السلطان : الجاد منھم والھازل ! . . 
شمس : لي شرط واحد صغیر . . . 

الوزیر : وھو ؟ . . . 
شمس : كل من یتقدم ویفشل یجلد ثلاث جلدات . . . 

الوزیر : شرط معقول لصد سبیل العابثین . . . 
شمس : ولكي لا یتقدم إلا الواثق من نفسھ . . 

الوزیر : ھذا نوع من التأمین ضروري . . . 
شمس : اتفقنا إذن . . . 

الوزیر : أمرك أیتھا الأمیرة . . . 
السلطان : أمرھا ؟ . . . إذن أنت معترف بفشلك أیھا الوزیر ! . . 

الوزیر : الواقع أني یا مولاي . . . 
السلطان : الواقع أنك لم تستطع إقناعھا . . . ھذا ما كنت أتوقعھ . . . من أول كلمة نطقت بھا . . . 

لقد أضعنا الوقت سدى . . . والنتیجة ھي النتیجة منذ شھور طوال . . اسمعي یا بنتي . . سأنزل 
على إرادتك . . . وأمري إلى الله . . كل ما قصدت إلیھ ھو خیرك . . ، مصلحتك كلھا أریدھا 

وأنشدھا . . . لكن . . ما دمت تصرین على رأیك فأنت وشأنك . . واعلمي أنك منذ الآن المسئولة 
وحدك عن مصیرك . . 

شمس : وھذا ھو كل ما أرید یا أبي . . أن أكون أنا وحدي الصانعة لمصیري . . . 
السلطان : أصارحك . . أني غیر مطمئن . . 



شمس : أعرف ذلك . . . 
السلطان : كنت ترید لك حیاة رغدة مضمونة الرخاء والنعمة . . . 

شمس : نعم . . . كذلك الحیاة التي صنعتھا لشقیقتي . . . 
السلطان : سنرى ماذا ستصنعین أنت لنفسك ! . . 

شمس : یكفي أن أصنعھا بنفسي . . . 
السلطان : نفذ لھا طلبھا أیھا الوزیر! . . . 

الوزیر : فورا . . . سأطلق المنادین في البلد ینادون : كل من یتقدم لطلب یدي الأمیرة شمس النھار 
ویفشل یجلد ثلاث جلدات ! . . . 

شمس : بل یجب أن ینادوا قبل ذلك : إن أھل البلد جمیعا بغیر تمییز لھم الحق أن یتقدموا ویطبلوا 
ید شمس النھار ! . . . (ستار)

 

 
المنظر الثاني

 
 

عین القاعة الكبرى في قصر السلطان نعمان . . . ولكن بھا جنودا مصطفین والسلطان جالس في 
مقعده ، وعلى مقربة منھ شمس النھار . بینما الوزیر ینظر من شباك . . . . 

الوزیر : لا أحد . . 
السلطان : في الأیام الأخیرة بدأ العدد فعلا یتناقص . . . 

الوزیر : الیوم لا أحد على الإطلاق . . . ما من ظل لأحد المارة یقترب من القصر . . . 
السلطان : أین ذلك مما حدث في الأسبوع الأول . . عندما احتشد أھل البلد . . . كل یسابق الآخر . . 

 .
الوزیر : الآن الكل یھرب . . . 

السلطان : نعم . . خوفا من الجلد . . . 
الوزیر : ( عائد من الشباك ) لا فائدة . . . لن یتقدم أحد الیوم . . . 

السلطان : لا الیوم ولا غدا . . . ما دام أكثر رجال البلد قد جلدوا . . 
الوزیر : سقطوا في الامتحان ! . . 

السلطان : كان من بینھم مع ذلك رجال لا بأس بھم ! . . . 
الوزیر : في نظرة الأمیرة استحقوا صفرا . . 

السلطان : إنك تتشددین یا شمس النھار ! . . . 
شمس : ألیست مسألة مصیر ؟ . . . 

السلطان : نعم . . . ولكن . . . خیل إلى أحیانا أنك لست جادة في الاختبار.. 
الوزیر : یبدو أن ھذا أیضا شعور الناس . . فقد بلغني أنھم أخذوا یتھامسون بأن الأمیرة شمس 

النھار لا تنوي حقا الزواج . . وإنما ھي ترید العبث بالرجال وجلدھم . . 
السلطان : إذا كان ھذا حقا ھو غرضك فیحسن أن تصارحینا . . . 

شمس : أھذا ظنك بي یا أبي ؟ . . . أتعرف عني شیئا غیر الصراحة ؟ . . 
السلطان : فعلا . . أنت صریحة . . 

شمس : ثق أني لا أعبث ولا أتعنت ولا أخاتل ولا أماطل . . إنما أنا أبحث وأكتشف . . 



السلطان : ولكنك لم تكتشفي شیئا بعد . . 
شمس : ھذا لیس في یدي . . . 

السلطان : یظھر أن الأمر سیطول ! . . . 
شمس : وسیحتاج إلى صبر . . 

السلطان : صبري نفذ . . 
( أحد الجنود یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر ) 

الوزیر : رجل بالباب یرید التقدم . . 
السلطان : یتفضل طبعا . . 

الوزیر : ( للجندي ) أدخلھ ! . . 
السلطان : ( لشمس النھار ) لعل وعسى ! . . 

شمس : سنرى ! . . 
الرجل : ( یدخل ) السلام علیكم یا مولانا السلطان ، ویا مولاتي الأمیرة . . 

السلطان : وعلیك السلام . . . 
الرجل : جئت من بلاد بعیدة ساعیا إلى المطلب الأسمى ، وھو ید الأمیرة شمس النھار . . 

السلطان : وھل تعرف ما ینتظرك ؟ . . 
الرجل : أعرف . . . وأنا على استعداد . . . 

السلطان : أواثق إلى ھذا الحد من نفسك ؟ . . 
الرجل : جدا . . . 

السلطان : أمرك بین یدي الأمیرة . . 
الرجل : إني رھن إشارتھا . . . 

شمس : أرید منك شیئا واحدا : أن تخبرني ماذا أنت صانع بي إذا صرت زوجتك ؟ . . . 
الرجل : سأجعلك سعیدة . . سألبي لك كل طلب . . ولو كان ما تطلبین في كبد طیر الرخ لاقتنصتھ 

لك . . . 
السلطان : أو تستطیع ؟ . . 

الرجل : أستطیع . . وستعرفون أني أملك الكثیر . . . 
شمس : وماذا غیر طیر الرخ . . . 

الرجل : سأعبدك . . . سأشید لك قصرا . . . على سبعة أعمدة من المرجان . . . في جزیرة واق 
الواق . . . 

شمس : واق الواق ؟ . . . أیضا ؟ . . 
الرجل : إنھا جزیرة أملكھا بھذا الاسم . . فیھا من الفاكھة ما تشتھیھ الشفة وللسان ! . . 

السلطان : ھذا عظیم . . . 
الوزیر : عظیم جدا . . 

شمس : وماذا أعمل في یومي ؟ . . 
الرجل : تأمرین ونحن نطیع، وتطلبین ونحن نلبي . . 

السلطان : ما شاء الله ! . . 
الوزیر : ما شاء الله! . . 

شمس : فعلا ما شاء الله ! . . ھذا جمیل جدا ! . . . آمر فأطاع وأطلب فیلبي طلبي . . . 
الرجل : مھما یكن الطلب . . . ذھبي كثیر . . . وسیفرش كلھ تحت قدمیك . . وسأجعل السعادة 

كالوسادة تحت رأسك . . والنعیم یھف علیك كمروحة من ریش النعام . . 
شمس : یا سلام ! . . . 



السلطان : حقا . . ھذا رائع . . . 
الوزیر : رائع جدا . . 

السلطان : والآن . . . ماذا ھو قرارك ؟ . . . 
شمس : اجلدوه ! . . 

السلطان : ماذا تقولین ؟ . . 
شمس : قلت اجلدوه ! . . . 

الوزیر : لا حول ولا قوة إلا با� ! . . 
السلطان : راجعي نفسك قلیلا یا شمس النھار ! . . . 
شمس : لا حاجة إلى ذلك . . . نفذ أیھا الوزیر ! . . 

الوزیر : ( ناظرا إلى السلطان ) تنفیذ ؟ . . 
السلطان : أمرنا إلى الله ! . . 

الوزیر : ( للرجل ) تفضل . . . مع الأسف ! . . 
الرجل : أقلت شیئا أستحق علیھ الجلد ؟ . . 

الوزیر : أتسألني أنا ؟ . . 
الرجل : لكن . . . 

الوزیر : أمتثل للحكم أرجوك . . . كان ھذا ھو الشرط . . . ( یسلمھ إلى أحد الجنود فیخرج بھ. 
ویعود الوزیر إلى قرب السلطان . . ). 

السلطان : ( لابنتھ ) وآخرتھا یا شمس النھار ؟ . . 
شمس : وما ذنبي یا أبي ؟ . . أیعجبك ھذا الطراز من الرجال ؟ . . 

السلطان : ما ھو عیبھ ؟ . . رجل یعبدك ویرید أن یوفر لك السعادة . . . ویلبي لك كل طلب ! . . 
شمس : أترید أن أعیش في جزیرة واق الواق ؟ . . 

السلطان : مادام سیبني لك فیھا قصرا على أعمدة من المرجان ! . . . 
شمس : أرجوك یا أبي . . لا تضحكني ! . . 

السلطان : أھذا شيء یضحك ؟ . . ھذا شيء یدعو إلى الفرح والفخر أن یتقدم إلیك من یحیطك بكل 
ھذا الترف والنعیم . . 

شمس : ما من أحد یرید أن یفھمني . . . 
السلطان : حقا . . . إني معترف بعجزي عن فھمك ! . . 

شمس : إذن دعوني وشأني! . . . 
السلطان : ھذا ما وعدتك بھ . . . وأنا عند وعدي دائما . . . إنما ھي بعض ملاحظات . . . أعرف 

أنھا لن تقدم ولن تؤخر ! . . 
الوزیر : بماذا تأمر مولاتي الأمیرة ؟ . . نحن لم نظفر بأي نتیجة . . . ھل نستمر ؟ . . . 

شمس : بالطبع نستمر . . مادام ھناك من یتقدم ، فلا بد من استقبالھ. . . الباب مفتوح دائما . . 
السلطان : أي باب ؟ 

شمس : باب الاجتھاد . . . 
الوزیر : وباب الجلد . . 

شمس : ماذا تقول ؟ . . . 
الوزیر : أقول باب الاجتھاد . . . یجب أن یستمر مفتوحا أمام كل من . . . 

السلطان : من یجازف . . . 
( أحد الجنود یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر . . . . . ) 

الوزیر : مجازف آخر . . 



السلطان : طبعا یدخل . . ھو حظھ ! . . 
الوزیر : ( للجندي ) أدخلھ ! . . . 

السلطان : لعل . . 
الوزیر : وعسى . . . 

الرجل الثاني : یدخل السلام على السلطان نعمان ، وعلى الأمیرة شمس النھار . . . 
السلطان : وعلیك السلام ! . . 

الرجل الثاني : جئت إلیك مادا یدي بالدعاء ، سائلا أن تعطیني ید شمس من كبد السماء . . . وھو 
مطلب لو تعلمون عسیر ! . . 

السلطان : نعلم . . 
الرجل الثاني : إني في انتظار ما تأمرون بھ . . 

السلطان : الأمیرة ھي صاحبة الشأن . . . 
الرجل الثاني : أمر الأمیرة ؟ . . . 

شمس : اسمع یا ھذا . تریدني زوجة لك ؟ 
الرجل الثاني : ھذا حلم العمر ومنیة الفؤاد . . 

شمس : أفرض إني صرت لك زوجة ، ماذا أنت صانع بي ؟ . . 
الرجل الثاني : أضعك في عیني وأحمیك بالرموش ! . . 

شمس : أتظن عینك تتسع لي ، وتصلح لي مسكنا ؟ . . أنظر جیدا إلى . . إني لست حبة رمل أو 
تراب یمكن أن تستقر في عینیك ! . . . 

الرجل الثاني : إنما أقصد . . 
شمس : كلمني كلاما محددا . . . ماذا ستكون حیاتي معك ؟ . . 

الرجل الثاني : الحب . . سعادة الحب . . في عش جمیل مریح . . لا ھو بالباذخ ولا ھو بالصغیر . . 
لدینا ما یكفي لرغد العیش وأكثر . . . حقل واسع وحدیقة غناء وجداول ماء . . . وبعض الخدم 

حولك موكلون بخدمتك وراحتك . . وستنجبین مني الشاطر حسن ، شعرة منھ ذھب . . وست 
الحسن والجمال ، إذا ضحكت طلعت الشمس ، وإذا بكت ھطل المطر . . . 

السلطان : جمیل ! . . . 
الرجل الثاني : نعم یا مولاي . . حفیدك مني سیكون الشاطر حسن ، وحفیدتك ست الحسن 

والجمال! . . 
السلطان : سامعة یا ابنتي ؟ . . . 

شمس : ھذا جمیل جدا ! . . . 
السلطان : ألیس كذلك ؟ . . . ھذا خیر ما یتمناه جد! . . 

شمس : ولكن . . كیف یمكن التأكد من ذلك ؟ . . . 
الرجل الثاني : إن ھذا مؤكد . . . 

شمس : كیف تحكم من الآن ؟ ! . . 
الرجل الثاني : رأیت ذلك في المنام . . . وأحلامي لا تخیب . . 

شمس : سنرى . . . 
السلطان : تصوروا أني سأكون جدا للشاطر حسن وست الحسن والجمال . . ألیس ھذا رائعا ؟ 

الوزیر : منتھى الروعة یا مولاي ! . . . 
الوزیر : إذا ضحكت صفا الجو ، وإذا بكت غام وأمطر ! . . . 

السلطان : نعم . . . نعم . . . یا لسعادتي بذلك ! . . . أنا الجد ! . 
الوزیر : وسعادة الأمیرة الأم أیضا ! . . 



السلطان : بدون شك . . . بدون شك ! . . . الآن یا ابنتي قرارك ؟ . . 
شمس : اجلدوه ! . . . 

السلطان : ماذا قلت ؟ . . . 
الوزیر : لم أسمع جیدا . . 

شمس : قلت اجلدوه ! . سمعت الآن ؟ . . . 
السلطان : لا فائدة . . . لا فائدة . . . 

الوزیر : نعم . . لا فائدة . . . 
السلطان : قرارك ھذا نھائي طبعا . . . 

شمس : طبعا . . . 
الوزیر : ( للرجل الثاني ) تفضل ! . . . 

الرجل الثاني : سأجلد ؟ ! . . 
الوزیر : ألم تسمع بأذنیك ؟ . . 

الرجل الثاني : ( مستنجدا ) یا مولاي السلطان . . یا جد أولادي ! . . 
الوزیر : كیف رأیت في المنام أنك ستنجب ولم تر أنك ستجلد ؟ . . 

شمس : قل لھ ! . . 
الوزیر : ھیا بنا . . . لا تضیع وقتك وتقبل حظك ! . . . كان الله في عونك ، وعون أمثالك ، 

السابقین واللاحقین ! ( یسلمھ لجندي یخرج بھ . . ) 
السلطان : حتى ھذا الرجل مرفوض . . . 

شمس : نعم . . . 
السلطان : إنك تبالغین یا ابنتي أكثر من اللازم . . . حتى الأمومة لا تغریك ؟ . . . شمس : قبل أن 

أكون أما یجب أن أكون شیئا . . . 
السلطان : ھذا كلام لا أستطیع فھمھ . . . 

شمس : أعرف . . . 
الوزیر : ألا یحسن التفكیر مرة أخرى في إقفال لھذا الباب . . . إن نتائج ھذه الامتحانات أصبحت 

معروفة مقدما !. . . 
السلطان: سبق أن قلت لك إنھا ستقابل كل من یتقدم . . . 

الوزیر : المجنون من یتقدم بعد ذلك ! . . 
( جندي یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر . . . ) 

السلطان : یظھر أن . . 
الوزیر : نعم . . . ھو بعینھ . . 

السلطان : من ھو ؟ . . 
الوزیر : المجنون . . . 

السلطان : یدخل طبعا . . 
الوزیر : طبعا . . ما دام لا یزال في البلد ھواة للجلد ، فما الذي یھمنا ؟ 

الرجل الثالث : ( یدخل ) السلام علیكم جمیعا ! . . . 
السلطان : وعلیك السلام ! 

الرجل الثالث : أین تلك التي تسمى شمس النھار ؟ . . 
شمس : أنا . . بالطبع ! . . أتوجد امرأة أخرى غیري في ھذه القاعة ؟ . . 

الرجل الثالث : لابد من التأكد . . 
شمس : الآن تأكدت ؟ ! . . 



الرجل : إذن ھذه أنت شمس النھار ؟ . . كنت أتصورك شیئا غیر ھذا !. . شمس : كیف كنت 
تتصورني ؟ . . 

الرجل الثالث : شیئا آخر غیر ھذا والسلام ! . . ما علینا . . . المھم : ھاأنذا قد جئت . . ماذا 
تریدون مني ؟ . . . 

الوزیر : عجیبة ! . . . أنحن قد دعوناك ؟ . . . 
الرجل الثالث : ومن غیركم ؟ . . . ھذا المنادي من أطلقھ في البلد ؟ . . 

السلطان : صدق . . 
الرجل الثالث : كل من البلد بدون تمییز لھ الحق في التقدم لید الأمیرة شمس النھار . . . ألیس ھذا 

نص الإعلان ؟ بدون تمییز . . . ھذه الكلمة أعجبتني . . . وأنت لنفسي : لماذا لا أستخدم حقي ؟ . . 
 .

شمس : إذن أنت جئت لاستخدام حقك لیس إلا ؟ . . . 
الرجل الثالث : بدون شك . . . تأخرت قلیلا . . لأنھ كان یجب أن أجمع ثمن ھذا الرداء المناسب ! . 

 .
السلطان : ( في سخریة مریرة ) ما شاء الله ! 

الوزیر : ما شاء الله حقا! . . إذن حتى ھذا الرداء البسیط لم تكن تملكھ؟ . . 
الرجل الثالث : إني لا أملك غیر نفسي ! . . . 

الوزیر : تشرفنا ! . . . 
السلطان : وتجرؤ أیھا الرجل . . . 

شمس : دعھ یا أبي . . ھذا لیس ذنبھ . . لقد قلنا حقا بدون قید أو تمییز . . 
السلطان : وھذه ھي النتیجة ! . . . 

الرجل : نتیجة سارة ! . . . 
السلطان : ( لابنتھ ) وما ھو قرارك ؟ . . 

الوزیر : الجلد طبعا . . . 
السلطان : طبعا . . . 

الوزیر : وفي ھذه المرة عن جدارة واستحقاق . 
شمس : أصبر حتى أناقشھ ! . . . 

السلطان : أسرعي إذن . . . لقد نفذ صبرنا . . 
شمس : ( للرجل ) اسمع یا ھذا ! . . . 

الرجل الثالث : یا ھذا ؟ ! . . . أولا أنا اسمي قمر الزمان ، ولك أن تنادیني بیا قمر! . . 
الوزیر : شيء جمیل جدا . . 

السلطان : حقا ! . . . 
شمس : ھذا اسمك الحقیقي ؟ . . 

الرجل الثالث : وأنت ؟ شمس النھار؟ . . ھل ھذا اسمك الحقیقي ؟ ما دمت أنت شمس النھار فأنا 
إذن قمر الزمان ! . . . 

الوزیر : أنسكت علیھ ؟ . . 
السلطان :الواقع أنھ . . 

شمس : لحظة واحدة أرجوكم . . اسمع یا قمر الزمان ! . . افرض أني أصبحت زوجة لك، ماذا 
ستصنع بي ؟ . . 

قمر : ماذا سأصنع بك ؟ . . لن أصنع بك شیئا . . أنت التي تصنعین بنفسك ولنفسك . . . ماذا 
تحسنین؟ . . . 



شمس : ماذا أحسن ؟ . . . 
قمر : نعم . . ماذا تحسنین من الأعمال ؟ . . . ھل تحسنین الطبخ مثلا ؟! . . . 

شمس : الطبخ ؟ . . 
قمر : تفصیل الثیاب ؟ . . رتق الخروق ؟ . . إزالة البقع ؟ . . . خصف النعال ؟ . . . صنع السلاسل 
؟ . . نشر الغسیل ، عجن العجین ، خبز الرغیف ، غرف الغریف ، تربیة الدجاج ، مسح الزجاج ، 
ملء الجرار من الآبار وصبھا في الأزیار ، وكنس الغبار ، وتخلیل الخیار . . إلى آخر ھذه الأشغال 

والأعمال . . 
شمس : أنا ؟ . . بنت السلطان نعمان ؟ . . 

قمر : ولكنك ستصبحین زوجة قمر الزمان ! . . 
شمس : ھذا إذن ما ینتظرني معك ؟ . . 

قمر : على أحسن الفروض . . 
شمس : أھناك ما ھو أسوأ ؟ . . . 

قمر : أحیانا . . فقد لا یوجد ثیاب لتفصیلھا ، ولا عجین لتعجینھ ولا دجاج لتربیتھ ! . . . ولا حتى 
غبار لتكنسیھ ! . . . 

شمس : وفي مثل ھذه الحالة كیف نعیش ! . . 
قمر : لا أحب التنبؤ ! . . 

شمس : وأنت ماذا تحسن في الحیاة ؟ . . 
قمر : لا شيء . . . وكل شيء . . . 

شمس : لست أفھم ما تقول . . . 
قمر : إذا عشت معي فإنك ستفھمین ؟ ! . . 

شمس : وھل تتصور أني یمكن أن أعیش معك ؟ . . . 
قمر : أتریدین الحقیقة ؟ . ھم . . إني لم أتصور ذلك . ولا یمكن أن أتصوره ! . . 

شمس : ولما جئت إذن وتقدمت؟.. 
قمر : استخدم حقي . . لم أستطع مقاومة ھذا الإغراء . . أن أستخدم حقا لي .. ما دام دخولي في 

المباراة مباحا فلماذا لا أدخل ! . . 
شمس : ولكنك عند الفشل ستجلد! . . 

قمر : الجلد؟! . . ھذا أبسط شيء!.. 
شمس : وإذا فرض ونجحت؟. 

قمر : تكون كارثة !.. 
شمس : كارثة ! إذا نلتني تعتبر ذلك كارثة .. 

قمر : مؤكد .. 
الوزیر : وقاحة ھذا الرجل زادت .. اسمحي لنا بجلده یا مولاتي .. وفي الحال !.. 

شمس : انتظر !.. 
السلطان : ننتظر إلى متى یا ابنتي ؟ . . أھذا كلام نسمعھ من مثل ھذا الصعلوك ؟ . . . 

شمس : لحظة أخرى . . اسمع یا قمر الزمان! . .
ألم یخطر لك أنك إذا فزت بي سأكون لك بمالى وجاھي؟.. 

قمر : وماذا تصنعین أنت بي عندئذ؟ 
شمس : ھذا شأني ... 

قمر : ولكنھ شأني أیضا... 
شمس : ستكون زوجي... ولن یطالبك أحد بأن تصنع شیئا.. 



قمر : إني لم أتعود أن أعیش دون أصنع شیئا.. 
شمس : ستصنع شیئا ... سندربك لتصبح یوما حاكما... 

 : حاكما ...       قمر
شمس : نعم . حاكما مثل أبي.. 

قمر : ومن قال إني أرید أن أكون مثل أبیك... 
السلطان : ھذا فوق الاحتمال... 

الوزیر : نخرسھ في الحال ... 
شمس : الصبر... الصبر... أرجوكم لماذا یاقمر الزمان لا ترید أن تكون حاكما مثل أبي؟.. 

قمر : إن أباك لم یكن في یوم ما محكوما.. 
شمس : بالطبع لا ... 

قمر : الحاكم یجب أن یخرج من المحكوم.. 
الوزیر : إن ھذا الرجل خطر... 

السلطان : حقا.. 
شمس : (لقمر) ھذا إذن ینطبق علیك 

قمر : لا ... المحكوم الجید ھو إلى یصنع الحاكم الجید.. وأنا لم أتدرب بعد ولم أتكون التكوین 
الكافي للمحكوم الجید.. 

شمس : قل لي.. أفھمني: ما الذي تریده بالضبط؟.. 
قمر : أنت التي تریدین؟... ما الذي تریدینھ أنت مني بالضبط؟.. 

شمس : الحق أني معك لم أعرف لي راس من قدم... 
الوزیر : نجلده ونخلص.. 

شمس : مع مثل ھذا لا أھمیة للجلد.. 
السلطان : یجب أن ننتھي من ھذا الموضوع.. 

شمس : یجب أولا أن أنتھي على موقف.. قل لي یا قمر الزمان.. لو فرض وصرت زوجتك الا 
تستطیع أن تصنع بي شیئا آخر غیر العجین والخبیز والغریف.. 

 : لماذا تتحدثین دائما عمن یصنع بك شیئا.. لماذا لا تصنعین أنت شیئا بالآخرین؟.. قمر
شمس : ماذا تقول؟.. 

قمر : أرید أنا بدوري أن أسألك: لو فرض وتزوجتك فماذا أنت صانعة بي؟.. 
شمس : الواقع أنى.. 

قمر : إنك لم تفكري في ذلك.. ولكني أنا الآن أرید أن أعرف ماذا سیكون مصیري معك؟.. 
شمس : مصیرك معي؟. 

قمر : أنا الآن لا أحسن شیئا.. حفنة من تراب ... ولكني في ید صانع جید یمكن أن أصیر إبریقا.. 
إنك لم یسبق لك أن وضعت یدك في التراب... حاولي... وربما استطعت أن تصنعیني... 

شمس : أصنعك؟... 
قمر : لم لا ؟.. حتى أنت یمكن أن تنجحي 

شمس : حتى أنا.. ھل أنا في نظرك... 
قمر : نعم.. مع الأسف... 

شمس : أنت مخطئ وسأتحداك 
قمر : وأنا قبلت التحدي... 

شمس : سأثبت لك أني أستطیع أن أصنع منك، لا مجرد إبریق.. بل شیئا أھم وأعظم.. 
 : ماھو؟.. بلاص؟ ... ماعون؟... قمر



شمس :إنسان... 
قمر : إنسان؟.. مني أنا؟.. أرجو لك التوفیق.. 
  شمس : (للسلطان والوزیر) إلیكم قراري!. 

الوزیر : الجلد... 
شمس : الزواج.. 

السلطان : ما ھذا الھراء یا شمس النھار؟.. تتزوجین ھذا المخلوق؟. 
شمس : لقد نجح.. 

الوزیر : سبحان الله!.. 
السلطان: تسمین ھذه الوقاحة وھذه البجاحة نجاحا!.. 

شمس : نعم ھذه الحفنة من الوقاحة والبجاحة سأصنع منھا شیئا!.. 
السلطان : ولكن الثمن باھظ!.. 

الوزیر : حقا یا مولاتي... نستطیع بغیر مشقة أن نحصل لك على إنسان جاھز!.. 
قمر : المھم ھو ما تصنعھ ھي بیدھا.. 

شمس : ھذا صحیح.. 
السلطان : أنا غیر راض عن ھذا الزواج.. 

شمس : لقد ارتضیت الشرط: بدون قید أو تمییز.. 
السلطان : وافقت مضطرا.. 

شمس : لابد إذن من الوفاء بما التزمنا بھ... 
السلطان : إنك تحطمین حیاتك.. 

قمر : وربما كانت تبنیھا!.. 
السلطان : اسكت یا صعلوك!... 

الوزیر : أخرس یا وغد... 
قمر : (لشمس) أتعجبك ھذه الإھانات للمادة التي ستصنعین منھا تحفتك الرائعة؟... 

شمس : أرجوكم!... أتركوه وشأنھ!... 
السلطان : تركناه وشأنھ... وتركناك وشأنك.. أفعلى ما شئت.. أنا منك براء.. 

شمس : (لقمر) متى ترید عقد الزواج؟... 
قمر : الزواج؟.... ومن قال لك إني أرید أن أتزوج؟... 

شمس : عجبا.. أكنت تظن كل ھذا مزاحا یا ھذا؟.. 
قمر : ولكني لیس معي نقود... 

شمس : نقرضك مؤقتا.. 
قمر : لا أحب الزواج بالدین.. 

شمس : وبعد؟.. إنك تضعني في موقف غریب!.. 
السلطان : إنھ رغم كل شيء رجل صریح.. أیصح إرغامة على ما لا یرید؟... 

الوزیر : الموقف حلة بسیط: یجلد ویذھب إلى حال سبیلھ مثل الآخرین!... 
شمس : ولماذا یجلد؟... 

الوزیر : یذھب بدون جلد... 
شمس : ولكنھ نجح .. 

السلطان : إنھ یرفض الجائزة... 
شمس : إنھا لیست جائزة... ولم أقدم نفسي جائزة.. إنما ھو شرطي للزواج.. وھو الذي أخل 

بالشرط من ناحیتھ.. 



السلطان : وما الذي نستطیعھ في ھذه الحالة؟.. 
الوزیر : (لقمر مھددا) اسمع یارجل.. تجلد أو تتزوج؟ 

شمس : ما ھذا الحمق؟... سیقول لك الجلد!... 
قمر : طبعا.. ھذا لا یكلف درھما!... 

شمس : تعال یا قمر!... لنتفاھم بالمنطق.. ھل أنت مستعد للنزول على حكم المنطق؟... 
قمر : مستعد... 

شمس : أجبني إذن: الم تقل لي اصنعیني؟.. 
قمر : حصل.. 

شمس : لكي أصنعك ألا ینبغي أن تكون في متناول یدي؟.. 
قمر : ضروري. 

شمس : كیف یمكن أن تكون في متناول یدي بدون أن أتزوجك؟.. 
قمر : اسمحي لي أرد علیك بالمنطق.. ھل أنت مستعدة للنزول على حكم المنطق؟.. 

شمس : مستعدة.. 
قمر : ألم توافقي على أني حفنة من تراب؟.. 

شمس : حصل .. 
 : لكي یصلح لك ھذا التراب ألا ینبغي أن تصنعي منھ إنسانا؟ قمر

شمس : ضروري. 
قمر : كیف یمكنك إذن أن تتزوجي من الآن حفنة من تراب؟.. 

 : ما ھذا الكلام؟.. شمس
 : المنطق.. قمر

السلطان : الواقع أنھ یتكلم كلاما معقولا.. 
الوزیر : معقول جدا... كیف یمكن الزواج من حفنة تراب.. قاذورات.. 

قمر : لا من فضلك.. تراب فقط.. 
شمس : إذن بالاختصار.. الموضوع كلھ قد أنھار... 

قمر : لا .. فكرة الزواج فقط. مؤجلة إلى أن تصنعي مني إنسانا.. ھذا إذا استطعت أن تنجحي!.. 
شمس : سأنجح... 

قمر : إلى ھذا الحد تتوسمین في الخیر؟ 
شمس : بل أتوسم في نفسي المقدرة والإرادة... 

قمر : ھلمي إذن على بركة الله !.. 
شمس : إلى أین ؟.. 
قمر : إلى الحیاة... 

شمس : ترید مني أن أذھب معك؟.. 
قمر : بالطبع.. یجب أن تذھبي إلى حیث یوجد التراب... 

شمس : كیف ذلك؟.. 
قمر : كیف كنت تتصورین الأمور إذن؟.. أن تجلسي في قصرك بین نعیمك وترفك، وتأمري 

فیحضروا إلیك التراب لتلعبي فیھ بأناملك؟... 
شمس : معنى ذلك أني یجب أن أترك قصري، وأھیم معك في الخلاء.. 

قمر : الھواء الطلق... 
شمس : الواقع أني... 

قمر : فكري جیدا.. ھذا ھو السبیل. ولا سبیل سواه. 



السلطان : أي سبیل ھذا یارجل؟!.. تأخذ بنتا وتذھب بھا ھكذا بدون رباط شرعي؟.. 
الوزیر : ھذه ھي الطامة الكبرى!... 

السلطان : وأنت یاشمس؟؟. أتقبلین ھذه المھانة؟. تقبلین رجلا غریبا؟... 
الوزیر : صعلوكا.. 

السلطان : یأتي وینتزعك من قصرك ویمضى بك دون أن یتزوجك؟ 
شمس : حقا.. ھذا.. 

السلطان : ھذا فظیع!.. أین كرامة المرأة فیك؟.. 
الوزیر : وماذا سنقول للناس؟.. 

قمر : امرأة؟.. 
شمس : بالطبع.. الا ترى ذلك!... 

قمر : أعترف أني لا أرى... 
شمس : ما الذي تراه أمامك إذن؟... 

قمر : المباراة.. الامتحان ... التحدي.. 
شمس : أنت حر في نظرك... ولكني في نظر الناس... لم أزل... امرأة؟.. 

قمر : أنا آسف... لقد أخطأت التقدیر!.. 
شمس : وماذا كان تقدیرك لوصف الرابطة بیننا.. بین رجل وامرأة یسیران معا في الحیاة ھكذا؟!.. 

قمر : قلت لك لم أفكر في اختلاف النوع بیننا!.. 
شمس : ظننت أنا رجلان.. أو امرأتان!... 

قمر : رجلان.. على الأصح.. لأني لا أتصور نفسي امرأة!.. 
شمس : واستطعت أن تتصورني أنا رجلا؟.. 

قمر : ألیس ھذا أحسن؟.. 
شمس : لیس یھمني ذوقك!.. نحن الآن في الأوضاع التي یجب أن تواجھھا.. أترى من المقبول أن 
تأخذني ھكذا؟... قمر : الوضع الحقیقي للمسألة ھو أنك أنت التي تأخذیني.. إلى حیث لا أدري... كي 

تصنعیني!... أنسیت ذلك!.. 
شمس : ھذا لا یغیر من الأمر شیئا.. في نظر الجمیع أنا وأنت اثنان یسیران معا في الحیاة بغیر 

رباط مقبول.. أحدنا امرأة، والآخر رجل.. ولكن الرجل ھو أنا... ما دمت ترى ذلك!... 
قمر : ما دمت أنت الرجل فالمسألة حلت. لأن الآخر وھو أنا سیكون المرأة.. ومن المغفل الذي 

ینظر إلى ویقول عني امرأة؟.. 
شمس : یوجد مغفل آخر نظر إلى وقال إني رجل!... 

قمر : لن یكون ھذا المغفل وحده.. ثقي من ذلك!.. 
شمس : ماذا تعني؟.. 

قمر : لا تغضبي!... الفكرة الآن اختمرت في رأسي!.. 
شمس : أي فكرة؟.. 

قمر : أخبریني أولا... ھل كنت تتصورین أننا سنسیر معا، أنا ھكذا وأنت ھكذا، بشعرك وحلیك، 
تجرین ذیل ثوبك!.. 

شمس : تقصد... 
قمر : أقصد أنھ لا بد أن ترتدي ثیاب رجل... 

شمس : ثیاب رجل؟... نعم... حقا... ألبس ثیاب رجل!... 
قمر : ھذا یسھل كل الأمور... أولا یقطع الألسنة... وثانیا یوفر على متاعب حراسة عفتك!... 

شمس : حراسة عفتي... ممن !... 



قمر : لیس مني طبعا ... من الآخرین... 
شمس : عفتي یا ھذا أنا التي أحرسھا بنفسي... ویجب أن تعلم من الآن أني منذ الصغر وأنا أجید 

الضرب بالسیف!... 
قمر : السیف؟.. 

شمس : نعم.. وعند أي بادرة لغدر أو سوء أدب، فإن نصلي سیسبق لساني!.. 
قمر : أنعم وأكرم!... ویقال إنك أنت التي یخشى علیھا من السیر معي؟... 

شمس : لیس ھنا وجھ المسألة... 
 : مفھوم... كلام الناس !.. قمر

شمس : یجب إیجاد تبریر مقبول لعلاقتنا.. لمسلكنا ... 
قمر : قولوا ... قولوا مثلا إنھ قد عقدت بیننا الخطبة... 

 : الخطبة؟... نعم ... ھذا أضعف الإیمان.. ولكن لا بأس.. شمس
قمر : خطبة طویلة... تختبرین فیھا ھذا الرجل المجھول... 

شمس : والذھاب معا؟.. ماذا تقول فیھ؟... 
قمر : قولي إنك أردت الخروج مع ھذا الرجل في رحلة... رحلة في الخلاء... رحلة صید لتمتحني 

شجاعتھ في قنص السباع والنمور.. 
شمس : ھلا كلام یقنع... ما رأیك یا ابي؟... 

السلطان : خروجك للصید والقنص یجب أن یصحبك فیھ الأتباع والجنود... 
الوزیر : ویعلن في البلد، وتدق لھ الطبول... 

قمر : إذا كان كل من شئونك سیصحبھ الطبل والزمر، فیحسن أن تجلسي في قصرك وتصرفي 
النظر عن الموضوع كلھ!... 

شمس : اصرف النظر؟.. ترید الھرب من یدي!... 
 : أنا لا أھرب أبدا... إني اعتدت مواجھة جمیع المكاره!... قمر

شمس : المكاره؟.. 
 : أنا رجل شجاع... أنا حقا لا أحمل مثلك سیفا... ولكني شجاع!... إذا كنت شجاعة حقا قمر

فأقدمي!... أقدمي مادمت مقتنعة بالفكرة!... أجعلى قصرك خلف ظھرك!... وسیري... سیري!... 
شمس : نعم یجب أن أسیر .... 

السلطان : بنتي .. بنتي... لا تجعلى ھذا الأفاق یخدعك بھذا الكلام... 
شمس : سأذھب معھ .... 

السلطان : وتتركینني یا بنتي؟... تتركینني یاشمس النھار؟... 
شمس : إنك یا أبي كنت تعرف أني سأتركك یوما... 

السلطان : نعم... ولكن لیس على ھذا لنحو. 
شمس : ھذا النحو ھو الذي أرتضیھ لنفسي!... 

السلطان : بئس ما أرتضیت لنفسك!... 
شمس : إنك یا أبي قد وعدتني أن تترك لي مصیري أصنعھ بنفسي... تذكر وعدك!... 

السلطان : نعم... ولكني ماكنت أظن الأمر بھذا السوء!... 
شمس : انفض یدك عني إذن.. وأجعل كأني لا أنتمي إلیك.. 

السلطان : أنت فعلا لا یمكن أن تنتمي إلي!... 
شمس : دعني إذن أذھب یا أبي!... 

السلطان : إذھبي! 
الوزیر : أتترك بنتك یا مولاي تذھب ھكذا!.. 



السلطان : وما نستطیع أن نفعل؟.. 
الوزیر : إذا كان لابد من ذھابھا، فلا أقل من أن نرسل معھا من یحمیھا من ھذا المحتال!.. 

شمس : إني أرفض... 
السلطان : ھا ھي ذي قد رفضت ... إن الفكرة ھي أن یذھبا معا وحدھما!.. 

الوزیر : یا لھا من مصیبة!... 
السلطان : إنھا فعلا مصیبة نزلت على رأسنا ولا نستطیع لھا دفعا.. 

الوزیر : ویذھبان وحدھما إلى أین؟.. 
السلطان : أسألھما!... 

الوزیر : ما ھي وجھة السفر یا مولاتي؟ 
شمس : لست أدري بعد... 

الوزیر : وأنت أیھا المتشرد؟.. 
قمر : ولا أنا أدري... 

الوزیر : یا للعجب!... لا تعرفان أین تذھبان !... تھیمان ھكذا: بلا وجھة ولاھدف؟ 
شمس : الھدف أولا ھو أن نترك الآن ھذا القصر... وبعد ذلك نكتشف طریقنا... 

الوزیر : مادمت یا مولاتي مصرة ھذا الإصرار، فلا أقل من أن تحملي معك بعض المال یعینك على 
السفر... 

قمر : إني أرفض... 
الوزیر : وأنت ما دخلك أیھا السمج؟... 

قمر : إني لا أخاطبك... إني أخاطبھا ھي.... الشرط ھو أن نذھب معا مجردین... لا تحملي معك من 
قصرك ھذا مالا ولا حلیا ولأثیابا... حتى سیفك یجب أن یكون سیفا عادیا زھیدا... غیر ثمین ولا 

مرصع یجب أن تكوني مجردة، كما أنا مجرد.... 
شمس : نعم.... 

قمر : حبذا لو أخذت سیف جندي بسیط كھذا الجندي، وارتیدت ثیابھ؟... 
شمس : فكرة!... أیھا الوزیر، أحضر لي ...(تشیر إلى زي جندي من الجنود المصطفة... فینظر 

الوزیر إلى السلطان) 
الوزیر : مولاي!... 

السلطان : نفذ لھا كل ما ترید!... ولتبتعد عني!... 
الوزیر : أمرك یا مولاتي!... (تخرج شمس وخلفھا الوزیر...) 

السلطان : اسمع یاقمر الزمان!... لقد نفضت یدي من أمر بنتي وانتھى الأمر... فأنا أعرف إرادتھا 
وقوة عزمھا... ولا سبیل إلى الوقوف في وجھ ما صممت علیھ... إن أفكارھا غریبة... وقد 

استعصى على فھمھا... وقد أعیتني الحیل في أمرھا.... فلتذھب حیث شاءت... ولكني رغم كل 
شيء أب... لذلك أرجوك أن تحرص علیھا حرصك على أخت لك!... 

قمر : اطمئن یا مولاي!... 
السلطان : إني لا أعرف عنك شیئا.. وأصارحك أني ما كنت أختار لابنتي رجلا مثلك... وأني لست 

راضیا على الإطلاق عن كل ھذا الذي حدث... ولا عن ھذه الأوضاع التي لا یقبلھا أحد.. ولكني على 
الرغم من كل ذلك أشعر بشيء داخل قلبي یجعلني أطمئن إلیك... 

 : كن دائما مطمئنا یا مولاي!... (تظھر شمس النھار في زي جندي بسیط حاملة سیفا عادیا.. قمر
خلفھا الوزیر....) 

شمس : أنا على استعداد!.... 
قمر : قبلي والدك. 



الوزیر : (لقمر) وما شأنك أنت یا مجرد!... ھل أنت فرد من الأسرة!... 
قمر : أنا فرد مھذب!... 

شمس : (تقبل والدھا) لا تكن غاضبا على یا أبي! 
السلطان : أذھبي عني!... إني خائف علیك!... 

شمس : وداعا یا أبي!... ھیا بنا یا قمر الزمان!... 
قمر : نعم... ھیا ولنبدأ من الصفر !.. (یتجھان نحو الذھاب...) 

(ستار)

 
الفصل الثاني

 
 

في الخلاء على مقربة من نھر وأشجار ... قمر الزمان وشمس النھار جالسان في ظل شجرة.... 
شمس : (تدلك قدمیھا) آه.... 

قمر : تعبت أیھا الجندي الھمام؟... یظھر أن قدمیك الرقیقتین لم تتعود المشي في الطریق 
الوعر!.... أصابھما الورم فیما أرى.... 

شمس : اسكت أرجوك... 
قمر : كان بودي أن أحملك بعض الطریق... لولا خوفي أن یلمحنا أحد ویقول: ما ھذا الجندي 

المسلح الذي یحمل ھكذا على الظھر، كالحمل الرضیع!... 
شمس : سخریة سخیفة!.... 

قمر : جائز..... 
شمس : بدلا من كلامك الفارغ اصنع شیئا مفیدا!... 

 : مثل ؟.... قمر
شمس : الطعام ... ألا تشعر بالجوع؟... 

قمر : وأنت؟... 
شمس : أكاد أموت جوعا... 

قمر : وماذا تنتظرین؟... قومي ابحثي عن شيء لتأكلیھ! 
شمس : أنا التي أقوم وأبحث؟... 

قمر : ومن غیرك؟.... 
شمس : أنت مثلا... 

قمر : أنا أقوم وأبحث عن الطعام؟... العفو!... لقد تركت قصرك وراء ظھرك.. ھناك كل شيء یقدم 
إلیك وأنت جالسة في فراشك!... أما ھنا فكل شيء یجب أن تصنعیھ بنفسك!... 

 
شمس : ولكني الآن متعبة... 

قمر : وأنا مثلك متعب... أنسیت أنك رجل مثلي؟... بل وتمتازین عني بأنك جندي مدجج 
بالسلاح!؟... 

شمس : (تنھض متحاملة) وھو كذلك... 
قمر : (ینھض) أیضا سأبحث عن طعامي بنفسي... حتى لا أكون عالة علیك!... 

شمس : ولماذا لا نتعاون؟... ونقسم العمل بیننا؟... 



قمر : خیر وبركة!... 
شمس : إذن فلنبحث أولا ماذا یمكن أن یؤكل في ھذا المكان؟... 

قمر : لنبدأ قبل كل شيء باكتشاف ما حولنا... 
شمس : (تنظر) ھا ھنا شجرة تفاح! 

قمر : إذن سنأكل تفاحا... 
شمس : وھاھو النھر فیھ السمك... 

قمر : إذن نتناول السمك في البدایة ثم نحلي بالتفاح.. 
شمس : ومن الذي یقطف التفاح، ومن الذي یصطاد السمك؟.. 

قمر : ما ھو العمل الأسھل؟... 
شمس : جني التفاح طبعا... لأنھ لن یكلف أكثر من ھز الأغصان... 

قمر : إذن أنا أجني التفاح!... 
شمس : وتترك لي أنا العمل الأصعب؟... 

قمر : تكریما لك... 
شمس : تكریما لي؟... 

قمر : بالطبع.. العمل الأصعب لا یقوم بھ إلا الإنسان الأعظم!... 
شمس : ولماذا لا تكون أنت ذلك الإنسان الأعظم؟... 

 : لأني لم أصل بعد إلى درجة إنسان!... قمر
شمس : وماذا أنت إذن؟... 

قمر : مجرد مادة... خامة... تراب... أنت التي ستصنعین منھ إنسانا أنسیت مھمتك وتحدیك؟... 
شمس: حقا... حقا... 

قمر : ھیا إذن ... اشتغلي!... اشتغلي!... 
شمس : أصید السمك؟... 

قمر : وھا ھو ذا النھر أمامك!... 
شمس : وكیف اصطاد ھذا السمك؟... 

قمر : تصرفي !... 
شمس : لیس معي سنارة ولا شبكة!... 

قمر : معك سیف... 
شمس : سیف؟ وھل یصطاد السمك بالسیف؟... 

قمر : حاولي!... 
شمس : كیف أحاول شیئا كھذا؟ 

قمر : وكیف حاول أجدادنا الأوائل اصطیاد السمك بدون سنارات أو شبك؟... 
شمس : كیف؟... 

 : كانوا یتربصون بالسمكة وھي تمر، ثم یرشقونھا بشيء حاد... قمر
شمس : وھل أفلح ھذا؟.... 

قمر : أفلح طبعا... لأنھم لم یموتوا جوعا!... 
شمس : (تشرع سیفھا) سأحاول!... (تتجھ إلى النھر بسیفھا) 

قمر : (أمام الشجرة) لي تفاحة ولك تفاحة... لا ... ھذا قلیل... لك تفاحتان ... ولي تفاحتان... نعم... 
ھذا معقول!... سأجني إذن اربع تفاحات.. لا أكثر ولا أقل... ھز الأغصان طریقة مفسدة... فقد 
یتساقط أكثر مما نحتاج إلیھ... إذن لابد أن أجنیھا واحدة واحدة... بكل حرص ودقة... ھكذا.. 



ھكذا... (یجمع تفاحات أربع من الأغصان المدلاة بكل عنایة وحرص... وعندئذ یسمع صوت شمس 
النھار تصیح وتظھر حاملة سمكة كبیرة مغروزة في سیفھا...) 

شمس : قمر!.. قمر.. اصطدت سمكة!.. انظر!... انظر!... سمكة كبیرة!... 
قمر : ألم أقل لك! 

شمس : حقا.. حقا.. ما كنت أظن السیف یصنع ھذا!... 
قمر : كنت تظنین السیف فقط لقطع الرؤوس... 

شمس : (تتأمل السمكة) ھذا مدھش!... 
قمر : كفایة التأمل في محاسنھا!... علیك بعد ذلك تنظیفھا... وإزالة القشر والزعایف... السیف 

یساعدك أیضا في ذلك.. ھلمي!... 
شمس : ھذا عمل لم أقم بھ قط.... 

قمر : ستقومین بھ الآن!.... 
شمس : أحاول.... 

قمر : في ھذه الأثناء أكون قد جمعت لك بعض الحطب... لتشعلى نارا... (یجمع بعض الأغصان 
الجافة من ھنا وھناك.. بینما ھي منھمكة في تنظیف السمكة...) 

شمس : وھل إشعال النار في اختصاصي أیضا؟.. 
قمر : إنھا كانت دائما من اختصاصك!... 

شمس : أنا؟... 
قمر : طبعا أنت... ألم تشعلى النار في القلوب؟... 

شمس : في قلب من ... مثلا؟... 
قمر : في قلوب الآخرین... 
شمس : آه... الآخرین ؟... 

قمر : (آتیا بالحطب) أظن ھذا القدر من الحطب یكفي؟!. 
شمس : لست أدري بعد... 

قمر : (یجلس) إني على كل حال انتھیت من أعمالي.. على خیر وجھ ... ولي الحق الآن في 
الراحة.. آه.. ما ألذ الراحة بعد العمل!... 

شمس : أتسمي ما قمت بھ أنت عملا؟!.. 
قمر : على قدر طاقتي... 

شمس : الن أنتظر منك معاونة أخرى؟... 
قمر : بالطبع... 

شمس : متى؟... 
قمر : عندما یحین موعد الأكل... سأعاونك في التھام الطعام!... 

شمس : شكراً!... 
قمر : أسرعي قلیلا من فضلك.. أنا جعت... 

شمس : انتھیت من تنظیف السمكة.. وبقیت مسألة النار... 
قمر : الحطب أمامك!... 

شمس : أعرف... لست عمیاء ... ولكن النار... كیف أوقدھا في الحطب؟... 
قمر : ألم تسمعي بالنار التي تخرج من بین حجرین؟.... 

شمس : سمعت شیئا كھذا... ولكن.... 
قمر : ھا ھي الأحجار أمامك كثیرة!... 

شمس : (ساخرة متبرمة) أنت مفید جدا!... 



قمر : على قدر علمي!... 
شمس : العلم وحدة لا یكفي... 

قمر : حولیة إلى عمل !... 
شمس : ھذا ما أرید... ولن یجب أن تعاونني... أرني كیف یحدث ھذا... أرجوك!... 

قمر : (ناھضا) سأریك ھذه المرة... ولكنھ لن تتكرر! انظري جیدا!... (یأتي بحجرین ویقدح الشرر 
في الحطب) ھكذا... عرفت الآن؟ 

شمس : نعم... نعم... یجب أن نمارس الأشیاء بأیدینا لنعرف... 
 : (وھو یعود فیجلس تحت الشجرة) والآن اطبخي!... قمر

شمس : بالطبع السمكة ستكون مشویة!... 
قمر : ومن قال لك إني انتظرھا مقلیة بالزیت، محاطة بالأرز والجنبري... 

شمس : أردت فقط أن أنبھك... لأن طلباتك مني آخذه في الازدیاد... 
قمر : بالمناسبة... تنسیق المائدة من اختصاصك!... 

شمس : المائدة؟!.. 
قمر : طبعا.. وما دام ھناك طعام فھناك مائدة... ما دامت مائدة فلابد أن تكون منسقة... إني أحب 

العمل المتقن!... الإنسان الكامل ھو الذي یصنع العمل الكامل... 
شمس : وكیف تنسق المائدة ھنا؟.... 

قمر : فكري!.. 
شمس : أرید أن أعرف تفكیرك أولا! 

قمر : ألم یسبق لك أن رأیت مائدة منسقة ؟!.. 
شمس : أھذا سؤال یوجھ إلى مثلي؟... طبعا رأیت... 

قمر : في قصرك.. مفھوم ... كل الموائد منسقة.. ترینھا منسقة جاھزة.. كل شيء یقدم إلیك ھناك 
جاھز... ولكن الحال ھنا یختلف... 

شمس : أعرف... 
قمر : كنت ترین على موائدك ھناك أزھاراً... 

شمس : ضروري.. 
قمر : انظري إلى شط النھر... ما رأیك في ھذه الأزھار البریة الجمیلة؟!... 
شمس : وھو كذلك... ھل تستطیع أن تراقب السمكة قلیلا إلى أن أعود؟... 

قمر : أظنني أستطیع... 
شمس : (وھي ذاھبة) إیاك أن تحرقھا!... 

قمر : لا تخافي!... 
شمس : (قرب الشط) الواقع أنھا أزھار جمیلة... بدیعة الألوان حقا.... 

قمر : (صائحا بھا) أقطعي على قدر الحاجة .. لا أكثر ولا أقل... 
شمس : (عند الشط) لماذا تقول ذلك؟... الزھور ھنا تملأ الشط... 

قمر : أعرف أن الزھور تملأ الشط، بل تملأ الدنیا كلھا ... لكن حاذري أن تأتي بزھرة واحدة لا 
لزوم لھا!... 

شمس : (تظھر حاملة الأزھار) انظر!.... 
قمر : (ناظرا إلى زھرة) ھذه الزھرة مكررة .... ووجودھا في الباقة یفسد التناسق... شمس : 

مسألة بسیطة... نلقي بھا... (تطرحھا على الأرض)... 
قمر : تلقین؟!... إذن لقد قتلتھا في غیر شيء.... 

شمس : قتلتھا؟!... 



قمر : بالطبع... لقد كانت فوق عودھا تستمتع بالشمس.. فجئت أنت وقطفت حیاتھا دون أن تؤدي 
أیة رسالة... 

شمس : رسالة؟!... 
قمر : بدون شك... ألا تعلمین أن الأزھار تفرح بمنح حیاتھا لإمتاعنا وإسعادنا... وتفجع إذا ذھبت 

حیاتھا في غیر شيء!... 
شمس : تفجع؟!.... 

قمر : نعم... لأن ھذا ھو الموت...الموت الحقیقي... لأن كل ما یؤدي رسالتھ فھو حي!... 
شمس : (تتناول الزھرة من الأرض) لن أدعھا تموت.. ستعیش في صدري.. وحدھا... (تضعھا في 

صدرھا).... 
 : أحسنت صنعا... تعالى الآن واستلمي مطبخك!.... قمر

شمس : لحظة واحدة حتى أعد المائدة... جئت معي بھذه الأعشاب الخضراء لأفرشھا ھكذا... ثم 
ننثر الزھور في الوسط ھكذا.... وفیما بینھا یوصنع الطعام .... (تعد المائدة) 

قمر : جمیل جدا.... 
شمس : (قرب النار) والآن فلننظر ماذا تم.. رائحة الأكل شھیة.. إنھ قد نضج... أتشم؟... 

قمر : (یشم)، الله!... أسرعي!... أسرعي!. 
شمس : (تحمل السمكة على عودین من الحطب وتضعھا فوق مائدة العشب) السفرة جاھزة... 

تفضل!... 
قمر : (یقبل على الطعام وھو ینشد) سواء علینا قدموا أو تأخروا نوافي مع الطباخ ساعة یغرف... 

(یأكلان معا) 
شمس : ھھ! ما رأیك؟... 

قمر : تسلم یداك یا شمس النھار!... یخیل إلى أني لم أذق السمك قبل الیوم؟... 
شمس : أتسخر؟... 

قمر : بل أقولھا من أعماق قلبي.. وحلقي!... إني أكاد ألتھم أصابعي... 
 : وأنا أیضا... أتصدق - إذا قلت لك - إنھا ألذ أكلة ذقتھا في حیاتي؟ شمس

قمر : أتعرفین لماذا؟... 
شمس : لماذا!.... 

قمر : لأنك صنعتھا بیدیك.. ما نصنعھ بیدنا ھو جزء من حیاتنا یتكشف لنا.... 
شمس : نعم ... أشیاء كثیرة تتكشف لي الآن... 

قمر : أنقدم صنف الحلو؟.... 
 : قطفت الفتاح؟... شمس

 : طبعا... ھناك تحت الشجرة... قمر
شمس : (تذھب وتأتي بھ) أربع تفاحات فقط؟ 

قمر : ألا تكفي تفاحتان لكل منا؟... 
شمس : ولماذا ھذا التحدید؟.. انظر ... التفاح على الشجر غیر محدود!... 

قمر : أعرف.. ولكن المتعة محدودة... 
شمس : أتظن أني لا استطیع أن آكل ثلاث تفاحات بمفردي؟... 

قمر : ومن قال إنك لا تستطیعین.. ھذا في إمكان أي شخص.. لكن ثقي أن أكثر اللذة في التفاحة 
الأولى... وبعضھا في الثانیة أما الثالثة فھي جسد بلا روح 

شمس : بلا روح!... 
قمر : الشراھة تقتل روح المتعة.... 



شمس : إني لست شرھة... 
قمر : مسرفة... مبددة.. 

شمس : كل ھذا من أجل تفاحة زیادة ؟!.... 
قمر : زیادة!... ھا أنت ذي قد نطقت بھا!... الزیادة معناھا الإسراف... تبدید.. تبدید المتعة... 

وتبدید الطاقة... تبدید جزء من إنسانیتنا.... 
شمس : إنسانیتنا؟!.... 

 : بالطبع.. الإنسان الكامل، ككل شيء اكتمل.. لا یحتمل الزیادة ولا النقصان... قمر
شمس : لا... اسمح لي... أنا متنازلة عن التفاحة الثانیة.. سأكتفي بواحدة... مبسوط؟... 

 : لا... الآن لا تستطیعین!... قمر
شمس : حیرتني!... لماذا لا استطیع ؟... ألیس من حقي أن أكتفي بتفاحة واحدة؟.... 

قمر : والثانیة؟!... ماذا یكون مصیرھا؟.... 
شمس : وما شأني أیضا بمصیرھا؟... 

قمر : والآن وقد قطفت لابد أن یكون لھا فائدة... 
شمس : كلھا أنت!... 

قمر : إنھا من نصیبك أنت... أنت المسئولة عنھا... احتفظي بھا كما احتفظت بالزھرة.. وكلیھا في 
وجبة أخرى!... 

شمس : فلیكن.. استرحت الآن؟... 
قمر : نعم... 

(یقضمان في صمت.....) 
شمس : أنت تتعب قلیلا یاصدیقي!... ألا ترى ذلك؟... 

قمر : فعلا أنا متعب.... 
شمس : لنفسك... وللآخرین... 

قمر : وخصوصا للآخرین.. لیس من السھل على كل الناس كبح جماح رباتھم المفرطة... 
شمس : وما الضرر في الرغبات المفرطة؟... 

قمر : ألا ترین الضرر؟... إنھا طاقات مبددة یجب الاحتفاظ بھا لما ھو أنفع... 
شمس : وما شأنك أنت بالناس وطاقتھم؟!.... 

قمر : أنا جزء منھم... 
شمس : كیف یمكن أن یكون ھذا الشعور بأنك جزء من ناس لا تعرفھم؟... 

قمر : (یحرك أصبعة) ھذه الأصبع... لا تعرف بقیة الید... ولكنھا تتألم بألمھا... ھذا شيء طبیعي... 
شمس : ولكني أنا... 

قمر : أنت أصبع مخدرة.. داخل قفاز حریري.. مخدرة بما حولھا من خواتم الذھب والماس 
والفیروز... 

شمس : إني الآن لست مخدرة!... 
قمر : ستشعرین إذن!... 

شمس : إني أشعر الیوم حقا أني.. سعیدة!... وأنت یا قمر؟... 
قمر : دعك مني أنا أخبریني أنت...ما الذي یسعدك... 

شمس : یسعدني أني.. أن كل ھذا الذي أراه حولي شيء جمیل وجدید... كأني أرى الماء والشجر 
لأول مرة... كل شيء الآن لھ معنى آخر.... 
قمر : (یستند إلى جذع الشجرة) تكلمي!.... 

شمس : ماذا تصنع؟.. تستعد للنوم؟... 



قمر : لا... لا... أریح ظھري فقط.. بعد ھذه الأكلة الشھیة... تكلمي ... تكلمي!... 
شمس : ماذا كنت أقول؟.. 

قمر : كنت تقولین... آه... كنت تقولین إن الماء والشجر... كنت تقولین شیئا عن الماء والشجر... 
شمس : كنت إذن شارد الذھن... 

قمر : لا...لا... فقط لم أسمع جیدا بقیة الكلام... 
شمس : كنت أقول إن كل شيء من حولي الآن لھ معنى جدید... 

قمر : (وھو یغالب النعاس) أكید... 
شمس : (مستأنفة) بدون شك... تلك الحیاة على نفس الوتیرة.. في نفس الإطار ... لا أرى ولا 

أعرف إلا ما یقدمونھ لي... مغلفا بالترف... إنھا الحیاة تقدم لي جاھزة على مائدة من الذھب ... 
أسامع؟!.... 

قمر : (من خلال النوم) نعم... 
شمس : (مستمرة) كان یخالجني دائما الشعور بتفاھة مثل تلك الحیاة لأنھا عقیمة.. كاذبة... لا تتیح 

لنا أن نكتشف شیئا...وھي فعلا كما تقول یاقمر: مخدرة لمشاعرنا العمیقة... ومداركنا... وقدرتنا 
... الیس ھذا قصدك؟.... قمر!... 

قمر : (مستیقظا) نعم... نعم.... فعلا. 
شمس : لا تنم أرجوك!... إني الآن أتكلم كلاما مھما جدا... 

 : أعرف... قمر
شمس : ومع ذلك أنت الذي قلت منذ قلیل ھذه الكلمة المھمة... إنھا حقا مھمة.. أتعرف ما ھي؟... 

قمر : ما ھي؟.. 
شمس : إن كل جزء من حیاتنا یجب أن نصنعھ نحن بأیدینا... أما الحیاة التي تقدم لنا جاھزة فإننا 

لا یمكن أن نفھمھا أو نغیر منھا شیئا.. إننا نقبلھا بكسل ... وبعیون مغمضة... 
 : (مغمض العینین تماما)؟... قمر

شمس : (تنظر إلیھ) لقد أغمضت عینیك ونمت.. وتركتني أتكلم في الھواء ... أسامع؟... قمر؟... 
قمر : نعم... تكلمي!... 

شمس : لا...لا فائدة من الكلام مع شخص مثلك!... 
قمر : ألا تستریحین؟... نامي!... نامي قلیلا... وارجئي الكلام إلى ...الوقت المناسب!... 

شمس : لا رغبة لي في النوم الآن.. لقد تیقظت في نفسي الرغبة في ھذا الكلام المھم.. لكن مع 
الأسف.. عندما أجد الكلام المفید أجد في ینام من حولي!... 

 : (یغط في النوم)!... قمر
شمس : غطیط منغم.. موسیقى!... 

قمر : (یستیقظ فجأة) موسیقى؟ أین؟... 
شمس : نم مرة أخرى وأنت تسمعھا... 

قمر : إني حقا سمعت غناء عذبا... 
شمس : لا... أرجوك... لیس عذبا على الإطلاق... ربما كان كلامك أحیانا عذبا... لكن غطیطك.... 

قمر : غطیطي؟... إني لا أغط في النوم أبدا... 
شمس :أبدا؟... 

قمر : أبدا... وھذه مزیة من مزایاي... 
شمس : سبحان الله !... (یسمع صھیل خیل عن بعد....) 

قمر : ما ھذا؟... 
شمس : صھیل خیل فیما أعتقد!.... 



قمر : أخشي أن یكون أحد جاء في طلبنا... حتى نرى من القادم فلنختبيء خلف ھذا الأشجار!.... 
أسرعي ! اسرعي!.... (یسرعان بالاختفاء خلف الشجر... وعندئذ یظھر رجلان.. یحمل أحدھما 

صرة... ھما الملاحظ ومساعدة...) 
الملاحظ : (لمساعدة) أظن ھذا المكان یناسبنا... 

المساعد : وھذه الشجرة تصلح... 
الملاحظ : نعم... شجرة تفاح... ھي الوحیدة ھنا... وبذلك لا یمكن أن نضل أو نخطيء... 

المساعد : نحفر تحتھا إذن ونخفي الصرة... 
الملاحظ : نعم.. وأسرع! 

المساعد : (مترددا) ألا یحسن أن نقتسم الآن... 
الملاحظ : الآن مستحیل!... ربما یكون قد خرج في أثرنا بعض جنود الأمیر.. 

المساعد : لم یرنا أحد ونحن خارجان من المدینة... 
الملاحظ : من یدریك؟!... 

المساعد : لم أشتبھ في شيء مریب... 
الملاحظ :الحساد كثیرون... وكل واحد واقف للآخر بالمرصاد... 

المساعد : صحیح... ویكفي بلاغ واحد في حقنا... 
الملاحظ : لذلك یجب أ لا تطول غیبتنا، حتى لا نثیر الشبھات... وبعدھا نعود لنجري الحساب على 
مھل... ھیا أسرع أسرع!... (المساعد یأخذ في الحفر تحت الشجرة... بینما قمر وشمس یراقبان 

من مخبئھما....) 
شمس : (ھامسة لقمر) أھما لصان ؟!.. 

قمر : (ھامسا لھا) یبدو ذلك... 
شمس : ونحن؟... أنسكت؟!... 

قمر : لا... لا یحسن بنا السكوت... 
شمس : وماذا نعمل؟... 

قمر : أسمعي أنت في ثیاب جندي.. أظھري وأرفعي سیفك... وأنا خلفك... 
شمس : (تظھر فجأة بالسیف) اضبط... 

الملاحظ : الجنود!... 
 : (صائحا) لا تتحركا!... جنود الأمیر خلفنا... قمر

الملاحظ : نحن لم نفعل شیئا... 
المساعد : نحن أبریاء... 

قمر : وھذه الصرة؟... 
الملاحظ : أموالنا الخاصة.... 

قمر : ولماذا تخبئونھا ھكذا... 
الملاحظ : نحن أحرار.. نخبئھا حیث شئنا... 

قمر : ومن أین لكم ھذه الأموال؟... 
الملاحظ : من مرتباتنا... 

المساعد : نعم ... من كدنا وعرقنا... 
 : وما ھي أعمالكم!... (للملاحظ) ماذا تعمل أنت؟... قمر

الملاحظ : أنا ملاحظ الخزانة... 
 : خزانة الأمیر؟... قمر

الملاحظ : نعم... 



قمر : (للمساعد) وأنت؟... 
المساعد : مساعده... 

قمر : عظیم جدا... ملاحظ الخزانة ومساعدة سرقا الخزانة... 
الملاحظ : لسانك یارجل!... نحن لسنا لصوصا!... حاشا � ! قلنا لك ھذه أموالنا من مرتباتنا... 

المساعد : ومن إدخارنا طول حیاتنا.... 
شمس : ھذه الصرة فیھا من الذھب فیما یبدو ما یكفي مدینة!... 

قمر : لابد أن تكون مرتباتكم في ھذه المدینة مثل مرتب الأمیر!... 
الملاحظ : وما شأنك أنت آیھا الرجل؟! وبأي حق تناقشنا؟!... 

قمر : فعلا لیس لنا ھذا الحق... كل ما لنا أن نفعل ھو أن نسلمكم إلى أمیركم وھو یتولى أمركم!... 
الملاحظ : تسلمنا!... 

 : ومعكم الصرة!... قمر
الملاحظ : اسمعوا!.. إلیكم ما ھو أنفع لكم... دعونا نخبيء الصرة واستروا علینا... ونحن نشرككم 

فیھا بنصیب... 
شمس : نصیب؟!.. 

الملاحظ : نعم... لكم فیھ الربع... ما قولكم؟!... 
قمر : الربع؟.... 

الملاحظ : نعم الربع... لك أنت وھذا الجندي الذي معك... 
قمر : ما ھذا الكلام أیھا الملاحظ؟... 

الملاحظ : أتستقل الربع؟... 
المساعد: دون أن یفعلوا شیئا... 

الملاحظ : لمجرد التستر...! الربع!... ربع الصرة... 
 : ما ھذا الذي یقولونھ؟.... شمس

قمر : كیف تجرؤون على ھذا القول؟... 
الملاحظ : إذن فلیكن الثلث... 
قمر : أي ثلث یار رجل؟!... 

الملاحظ : لا... أكثر من ھذا ھو الطمع بعینة... 
 : وما الذي یبقي لنا ونحن الذین تعبنا فیھ... المساعد

الملاحظ : ھذا منا منتھى السخاء!... 
شمس : أیخطر في بالك أننا نقبل مالا مسروقا؟... 

الملاحظ : إنھ لیس بمال مسروق... 
قمر : دعكم من حكایة المرتبات والمدخرات... أخبرونا عن مصدر ھذا لمال أولا... 

الملاحظ : تریدون الحقیقة؟... 
شمس : نعم... نرید الحقیقة بكل صراحة... 

الملاحظ : بكل صراحة ھذه أرباح تجارة استوردناھا وبیعت في المدینة... 
 : وثمن ھذه التجارة المستوردة؟. قمر

الملاحظ : اقترضناه.. 
قمر : من خزانة الأمیر طبعا!... 

الملاحظ : طبعا... 
قمر : بعلمھ؟... 

الملاحظ : بعلم الله.. 



قمر : ما شاء الله!... 
المساعد : وما في ذلك؟... 

قمر : لا شيء... ما دام الأمیر لا یعلم بھذا القرض من خزانتھ... والله وحده ھو العالم... فإن الله عز 
وجل یسمى ھذه القروض باسم آخر ھو: اختلاسات!... 

الملاحظ : وما أھمیة اختلاف الأسماء؟... 
المساعد : حقا... مجرد اختلاف أسماء!... ماذا في ذلك؟... 

قمر : لا شيء!... قرض... اختلاس... كلھ واد... 
الملاحظ : أترید الحقیقة؟... نحن لسنا وحدنا. 

قمر : أیوجد مثلكم كثیر؟... 
الملاحظ : المدینة كلھا؟... 

شمس : كیف ذلك؟... 
المساعد : ھذا ھو الحاصل... 

الملاحظ : قروض.. اختلاسات رشاوي.. كلھ واحد... 
 : نعم.. كلھ واحد... المساعد

الملاحظ : كل واحد یده في جیب الآخر.. جیبك في یدي... ویدي في جیبك.. وجیوبنا كلھا في ید 
الأمیر... وجیب الأمیر في أیدینا.. والحركة ماشیة!... 

قمر : الحركة ماشیة؟.. 
الملاحظ : لابد من التحایل على المعیشة.. 

شمس : لكن لابد أن تكون ھناك قیم... 
قمر : قیم ومثل... 

الملاحظ : ما معنى ذلك؟... 
شمس : ما ھدف الناس؟... ما إیمانھم!... 

الملاحظ : المعیشة... رغد المعیشة... الترف...التنعم... 
شمس : ولكن ھذا فقط لا یصنع إنسانا!... 

الملاحظ : لست أفھم ما یقول ھذا الجندي!... 
المساعد : ولا أنا... 

الملاحظ : خلاصة الكلام؟... اتفقنا؟... 
شمس : وما اسم أمیركم ھذا؟... 

الملاحظ : الأمیر حمدان.. 
قمر : أعرف بلده... 

الملاحظ : خلصونا قبل أن یأتي أحد... 
قمر : ما قولكم في أن نذھب كلنا معا إلى المدینة ... ونعید الصرة إلى الخزانة... ولكم منا عھد الله 

ومیثاقھ أن نكتم ما حصل، ونستر علیكم ھذه الزلة مدى العمر؟... 
الملاحظ : نعید الصرة إلى الخزانة؟... 
شمس : ولا من رأى ولا من سمع!.... 
المساعد : وتعبنا یذھب في الھواء؟.... 

الملاحظ : (لمساعده) لاتصدقھم! نحن وقعنا في ایدي لئام.. إنھم یساومون.. 
المساعد : وماذا ندفع لھم أكثر من ذلك؟. 

الملاحظ : أسألھم... ماذا یرضیھم!... 
المساعد : كم یرضیكم؟.... 



قمر : أترید أن تعرف ما الذي یرضینا؟. 
المساعد : نعم... بكل صراحة... 

قمر : نعم... صراحة: تسلیمكم للعدالة... 
الملاحظ : (للمساعد) ارأیت اللؤم؟... 

المساعد : وإذا تركنا لكم نصف الصرة؟... 
شمس : ولا حتى الصرة كھلا... 

الملاحظ : لم یبق إلا إن یجردونا من ثیبابنا... 
شمس : ولا حتى ھذا... 

الملاحظ : إذن ما ھي طلباتكم بالضبط؟... 
قمر : سبق أن قلنا لكم: رد المال إلى الخزانة... وإذا رفضتم سلمناكم أنتم والصرة إلى العدالة... 

الملاحظ : وما حظكم أنتم من ذلك؟... 
شمس : لا شيء... 

الملاحظ : دعكم من ھذا الھراء... لابد أنكم تطمعون في ما ھو أكثر... 
المساعد : لعلھم یطمعون في مكافأة الأمیر... 

الملاحظ : إذن خاب أملھم... كل ما یمكن أن یصنع لكم الأمیر ھو أن ینفح كلا منكما مائة دینار.. 
المساعد : في حین أن نصیبھما في الصرة أكثر من ألف لكل منھما... 

شمس : نحن لانطمع في مال. 
الملاحظ : إذن ما ھي المصلحة؟.... 

قمر : لیس لنا مصلحة... 
الملاحظ : أھذا یدخل العقل؟... تریدون رد الصرة إلى الخزانة، دون أن یكون لكم من وراء ذلك 

مصلحة؟... 
قمر : تستطیع أن تقول إن لنا ھدفا... 

الملاحظ : ما ھو؟... 
قمر : الواجب... 

الملاحظ : ماذا؟... الواجب؟... ومن كلفكم بھذا الواجب؟.... 
شمس : لا أحد... 

المساعد : ما ھذا الذي نسمع بھ؟... 
الملاحظ : حقا ھذا شيء عجیب!.... 

قمر : ھذا شيء طبیعي... 
الملاحظ : اسمعوا من فضلكم.. كلمونا كلاما یفھم.. ما دام لم یكلفكم أحد برد الصرة ولا بتسلیمنا... 
فما الداعي إلى التبرع بعمل لن یعود علیكم بأي فائدة... بل على العكس... سیحرمكم من منفعھ لا 

شك فیھا، ومغنم یغنیكم العمر!... 
المساعد : ولیس فیھ علیھم غرم ولا ضرر... فالمال موجود جاھز.. ولم یتعرضوا ھم لمخاطر 

جمعھ... 
الملاحظ : وسیأخذونھ الآن ویمضون دون رقیب لا حسیب... 

المساعد : ولا من رأي ولا من سمع!... 
الملاحظ : ھذا ھو الرأي المعقول والكلام المفھوم... 

الملاحظ : ماذا تصنعون؟!... الا تعرفون ماتصنعون بھ؟.... 
قمر : لن یكون لھ طعم عندنا... لأننا لم نحصل علیھ بكدنا... 

المساعد : لن یكون لھ طعم؟... 



الملاحظ : اسمع وتعجب!... 
قمر : وأنتم؟... أتجدون لمثل ھذا المال طعما؟.... 

الملاحظ : أھذا سؤال یسأل... 
شمس : بالطبع لم تسألوا أنفسكم من قبل مثل ھذا السؤال!... 

الملاحظ : طبعا لا.. لأننا لسنا مجانین!... 
المساعد : طعم النقود؟... أھذا كلام یناقش فیھ...؟ 

الملاحظ : یظھر أننا وقعنا في ایدي مخلوقات.. الله أعلم بھا... 
المساعد : ما دام طعم ھذا المال لا یعجبكم فاتركون لنا... إنھ یعجبنا نحن... 

الملاحظ : ھذا ھو الكلام المعقول!... 
قمر : نترك لكم مالا اختلستموه... بعد أن عرفنا الجریمة؟... 

الملاحظ : وما شأنكم أنتم... 
 : لا یمكن أن نتستر على جریمة ... شمس

الملاحظ : ومن الذي طالبكم أنتم بفضحھا؟... 
شمس : الواجب.. 

المساعد : عدنا إلى ھذا الشيء الملعون!.. 
الملاحظ : وھذا الواجب ما وزنھ؟... عشرة قراریط؟... عشرون قیراطا؟... كم یساوي في 

السوق؟!... 
شمس : لیس في سوق أمثالكم!... 

الملاحظ : أرید أن أعرف ثمن ھذا الشيء الذي تضحون من أجلھ بكل ھذه الأموال!... 
شمس : إنھ لا یقدر بثمن!... 

الملاحظ : كل شيء ولھ ثمنة!... 
شمس : إنھ من الأشیاء التي لا تعرض للبیع... 

الملاحظ : أدخلوا لي ھذا الكلام في عقلي یاناس!... صرة ذھب... وصعلوكان... ولا یقم بیننا 
التفاھم؟... 

قمر : لیس لدیكم العملة التي نتفاھم بھا!... 
المساعد : (مشیرا إلى الصرة) أكل ھذه الیست عملة؟... 

قمر : نحن لا نتعامل إلا بالجواھر!... 
الملاحظ : الجواھر!.. آه.. قولوا ھذا ...الآن فھمنا!.. 

شمس : لا أنت لم تفھم... 
الملاحظ : كیف لم أفھم؟.... الجواھر شيء مفھوم!... مثلي لا یفھم ما ھي الجواھر؟!... 

 : لیست الجواھر التي یتحلى بھا من الخارج!... شمس
الملاحظ : ماذا تقول؟... 

شمس : الجواھر التي نحملھا في الداخل!... 
الملاحظ : في الداخل؟!... 

 : أیوجد جواھر تلبس من الداخل؟... المساعد
الملاحظ : اسألھم یا أخي!... 

المساعد : ھذا شيء لم یسمع بھ أحد... 
الملاحظ : وما فائدة ھذه الجواھر التي تلبس من الداخل ولا یراھا أحد؟... 

شمس : یراھا صاحبھا وتضيء نفسھ... 
الملاحظ : فقط؟.. 



شمس : ویراھا المقدرون لھا، وتضيء نفوسھم!... 
المساعد : كل ھذا من الداخل؟.. 

شمس : نعم... 
الملاحظ : إني أرید شراء جوھرة من ھذه الجواھر!.. 

قمر : كم تدفع فیھا؟... 
الملاحظ : قل لي أنت كم!... 

قمر : ھذه الصرة بأكملھا!... 
المساعد : بأكملھا؟.. 

قمر : نعم... بأكملھا... 
الملاحظ : (للمساعد) ما رأیك؟... قد یكون قدرھا أعظم... ونتخلص من ھذه الصرة الثقیلة التي 

تفضحنا... ونحمل شیئا خف وزنھ وغلا ثمنة.. 
المساعد : فكرة ونبیعھا بثمن أكبر!... 

الملاحظ : (لقمر) قبلنا... 
قمر : مبروك!... على خیرة الله!..ز ھاتوا الصرة... 

الملاحظ : والجوھرة؟... 
قمر : سآخذ الصرة أولا وأردھا إلى بیت المال... 

الملاحظ : تردھا إلى بیت المال؟.. 
قمر : طبعا... أنا حر... 

الملاحظ : نعم... حر تفعل بالمال ما تشاء... ترده أو تحفظھ... لكن الجوھرة... 
قمر : بمجرد أن تستقر ھذه الأموال في مكانھا من بیت المال ستجدون الجوھرة... الملاحظ : 

أین؟... 
قمر : في صدوركم.... 

المساعد : ومن الذي سیضعھا ؟... 
قمر : لا أحد سیضعھا.. 

شمس : إنھا موجودة فعلا في داخلكم... 
الملاحظ : في داخلنا؟.... 

شمس : ولكن الصدأ والقذر والغبار متراكم علیھا... فھي كبیرة خابیة لا تضئ.... 
قمر : وما أن تردوا ھذا المال إلى مكانھ، حتى تشعروا بالضوء قد شع في داخلكم!.... 

الملاحظ : (لمساعدة) أیعجبك ھذا؟... 
المساعد : الوقت ضاع مع ھؤلاء المجانین!... 

الملاحظ : والعمل الآن؟.... 
المساعد : ماذا في یدنا عملھ؟... 

الملاحظ : (لقمر وشمس) وأخیرا؟... الا توجد طریقة للتفاھم كما یتفاھم خلق الله؟.... 
قمر : قلنا لكم عن الطریقة برد الصرة إلى الخزانة... 

الملاحظ : غیر ھذه .... 
شمس : لا یوجد غیر ھذه.... 

الملاحظ : لابد أنكم تجدون متعة في إحداث الضرر بنا... 
شمس : نحن فعلا نجد متعة... ولكن لیس في إحداث الضرر بكم ولا بأحد.... 

الملاحظ : المتعة في ماذا إذن؟... 
قمر : في أداء الواجب.... 



 : في العدالة.... شمس
قمر : في وضع كل شيء في محلھ... 

الملاحظ : عجبا وأي عجب أن تجدوا أنتم المتعة في مثل ھذه الأشیاء ؟!... 
المساعد : لسوء طالعنا وحظنا الأسود!.... 

الملاحظ : اصطبحنا بوجھ من الیوم یاربي؟... 
المساعد : ھذا والله رأیتھ في منامي البارحة؟... 

الملاحظ : ماذا رایت؟.... 
المساعد : رأیتني أحمل فوق رأسي طبق أرز بلبن، وإذا بصقر وحداة قد ھبطا وأطاحا بالطبق، 

وطارا... فللاھما أكلا منھ ولا ھما تركانا نأكل... 
قمر : صقر وحدأة؟... 
المساعد : أي والله!... 

الملاحظ : ھا ھو حلمك صدق!... 
المساعد : حلمي لا یقع في الأرض!... 

الملاحظ : الذي وقع في الأرض أنا وأنت !... 
شمس : مادام الحلم صدق إلى ھذا الحد... 

قمر : وصرة ...الأرز واللبن.. 
الملاحظ : (لمساعدة) لعنة الله علیك وعلى حلمك!... 

المساعد : وأنا ما ذنبي؟... 
الملاحظ : أما كان في إمكانك أن تھش عن رأسك الصقر والحدأة؟... 

المساعد : (یشیر إلى قمر وشمس) ھا ھما أمامك، ھش أنت كما ترید!... 
الملاحظ : ھذان مدججان بالسلاح... 

قمر : ھیا... ھیا... إذا لم تستمعا إلى صوت الضمیر، فاستمعا على الأقل إلى صوت العقل!... 
الملاحظ : ما دام لا فائدة.. أمرنا إلى الله.. إلیكم الصرة واتركونا نذھب إلى حال سبیلنا... 

قمر : نحن نطمع في أكثر من ذلك... 
المساعد : ماذا أیضاً؟... 

شمس : أن تذھبا معنا إلى الأمیر... 
الملاحظ : لیقطع رأسنا؟.... 

شمس : لتعترفا بالذنب وتطلبا الصفح، وتقسما على الاستقامة! 
الملاحظ : أما ھذا فمستحیل.... 

المساعد : نذھب إلى الموت برجلینا؟.... 
شمس : سندافع عنكما... 

 : تدافعون عنا... المساعد
الملاحظ : أنتم؟ ... ننتظر منكم خیرا بعد الذي حدث منكم؟! 

قمر : ثقا أننا سنظفر لكما بالبراءة... 
الملاحظ : ومن یضمن لنا؟... 

قمر : لا أحد یضمن الحیاة أو الموت!... 
المساعد : أدخلتم في قلبنا الاطمئنان! 

شمس : لا إنقاذ لكما إلا بشيء واحد... 
الملاحظ : ما ھو؟... 

شمس : إخلاص النیة والطویة؟ ثم مواجھة المصیر بشجاعة!.... 



الملاحظ : (لمساعدة) سامع الدرر؟... 
المساعد : الجواھر!... 
الملاحظ : من الداخل! 

شمس : نعم... ھذا وقتھا... قلیل من شجاعة النفس وتكتب لكما النجاة... 
الملاحظ : الشجاعة؟... 
المساعد : أنا جبان... 
الملاحظ : وأنا مثلك.. 

قمر : إذن ھلكتما... 
الملاحظ : أنقذونا.. نرجوكم... 

المساعد : نتوسل إلیكم... 
الملاحظ : أمامكم.. ھاھو.. خذوه!... خذوه ولكن اتركونا نھرب.... 

شمس : إلى أین تھربان؟!... لا مفر... 
قمر : لن تستطیعوا الفرار من أنفسكم... 

شمس : الجریمة داخل نفوسكم... 
الملاحظ : والعمل؟... 

شمس : أذھبوا معنا إلى الأمیر... واعترفوا... وتطھروا... 
الملاحظ : وإذا رفضنا ھذا الحل؟ 

المساعد : نعم... نحن نرفض ھذا الحل بتاتا... 
قمر : بتاتا؟... إذن نرغمكم... 

الملاحظ : ترغموننا؟... 
قمر : نعم... أتریدون أن تعرفوا كیف؟ 

المساعد : كیف؟... 
قمر : حل حزامك أیھا الجندي... وأنا سأحل حزامي... 

الملاحظ : ستضربوننا؟... 
قمر : سنقید أیدیكم... ونسحبكم سحبا مقیدین إلى أمیركم... 

الملاحظ : إذن على الحالین لابد من ذھابنا معكم!... رضینا أم كرھنا؟!... 
قمر : بالضبط... 

الملاحظ : نذھب إذن بالرضا... 
المساعد : بغیر قید... 

شمس : ھذا أكرم... 
الملاحظ : لا تخلعوا الأحزمة... ودعونا أحرارا!... 

قمر : سنترككم أحرار!... 
الملاحظ : عن إذنكم أشاور زمیلي!... 

قمر : تفضل!... 
الملاحظ : (ھامسا لمساعدة) نوافقھم ونتحین فرصة للھرب.. 

المساعد : (ھمسا) ابن حلال ... ھذا نفس ما خطر لي... 
الملاحظ : (یھمس لھ) إلیك إذن الخطة... (یتھامسان معا).... 

شمس : (ھامسة لقمر) یبدو أنھما یتشاوران في أمر غیر مشروع... 
قمر : (ھامسا) في الھرب طبعا... 

شمس : فعلا... وإلا لما احتاجا إلى ھذا التشاور... 



قمر : یجب أن نفتح أعیننا.. 
الملاحظ : (بصوت مرتفع) أتفقت مع زمیلي على أن نكون لكم أطوع من البنان!... 

قمر : تشكر!... أنت وزمیلك!... 
شمس : نسینا أن نسألكم شیئا... 

الملاحظ : تفضلوا!... 
شمس : الآن أنتم أحرار بغیر قیود... من یضمن لنا عدم ھربكم؟... 

الملاحظ : ھربنا؟ 
شمس : ولم لا؟... كل شيء جائز... ما ھو الضمان؟... 

الملاحظ : نقسم لكن بشرفنا... 
المساعد : نعم وشرفنا أننا ابدا.. أبدا... 

شمس : شرفكم؟ لنا نحن تقسمون بشرفكم؟... 
الملاحظ : شرفنا غیر مصدق؟... إذن نقسم بشرفكم أنتم! 

شمس : اقسم لنا بشيء تقدسونھ.. ماذا تقدسون في الحیاة؟ 
قمر : لا داعي للسؤال.. إنھم لا یقدسون شیئا خلاف ھذه الصرة... 

الملاحظ : (بأسف) وأین ھي الصرة الآن؟.. 
المساعد : (بمرارة) في خبر كان!... 

شمس : إذن ما الذي بقي منكم كآدمیین؟... 
الملاحظ : لم یبق شيء... 

المساعد : عدمنا أحسن!... 
شمس : كان یجب أن یبقي فیكم شيء... 

الملاحظ : یبقي ماذا؟... 
المساعد : نعم... ماذا؟... 

شمس : الأجود.. الأخلد... 
قمر : لن یفھما مثل ھذا لكلام... 

الملاحظ : صدقت.. والله لم نفھم... 
المساعد : أي والله.. 

شمس : مع الأسف!... 
قمر : (لھما) جعتم؟... 

الملاحظ : (لمساعدة) جعت؟... 
المساعد : طبعا... بعد ھذه المناكفة كلھا!... 

الملاحظ : وأنا أیضا... 
قمر : (مشیر إلى الشجرة) إلیكم الشجرة!... لكل واحد منكما تفاحتان!... 

الملاحظ : تفاحتان؟!.. 
المساعد : تفاحتان فقط؟!... 

قمر : فقط.. ھذا ھو القدر المعقول للمعدة.. إن المعدة ترتاح للقدر المناسب... 
المساعد : ولكني أنا لا أرتاح... 

قمر : معدتك أعقل منك... 
الملاحظ : التفاح في الشجرة كثیر... 

شمس : كل شيء یجب أن یوضع في محلة... 
الملاحظ : كوضع الصرة في الخزانة... 



المساعد : وكوضعنا في الحبس... 
 : بالضبط... شمس

المساعد : أمرنا إلى الله!... 
الملاحظ : (لمساعدة) أقطف لي تفاحة!... 

قمر : كل واحد ھنا یخدم نفسھ بنفسھ... 
المساعد : ھذه لا بأس بھا! 
الملاحظ : اتسمع كلامھم؟... 

المساعد : ألم تقل إننا ھنا الآن أطوع لھم من البنان؟... 
الملاحظ : وھو كذلك... سأخدم نفسي بنفسي... 

شمس : وستجد في ذلك متعة... 
الملاحظ : دعونا من متعكم!... 

المساعد : (وقد قطف تفاحة وأخذ في التھامھا) لذیذة جدا... أفعل مثلي!... 
الملاحظ : (وھو یقطف تفاحة) ألیست تفاحة مثل كل التفاح؟ 

المساعد : لا... ھذه لھا طعم آخر!... 
الملاحظ : طول عمرنا نأكل تفاحا... 

المساعد : نعم... یقدم إلینا على الصواني... أما ھذه فأنا الذي قطفتھا بیدي... 
الملاحظ : (یلتھم تفاحتھ) نعم... 

المساعد : كیف وجدتھا؟ 
الملاحظ : سأقطف تفاحتي الأخرى... 

المساعد : وأنا أیضا... 
الملاحظ : (لقمر وشمس) ھل نطقت لكم معدتي

وقالت أنھا ترید اثنتین فقط؟.,. وإذا كانت نطقت فكیف تسمعونھا أنتم ولا أسمعھا أنا؟ 
المساعد : ابن حلال والله!... أنا أیضا خطر لي ھذا السؤال.. معدتي معي ولم أسمعھا تقول شیئا.. 

قمر : أنت لن تسمعھا إلا إذا صرخت.. 
شمس : وھي لا تصرخ إلا إذا تعبت.. 

الملاحظ : والآن وقد أكلنا القدر المناسب.. أنترك خیولنا بجوعھا؟ 
المساعد : حقا.. خیولنا ھناك مربوطة... ولیس أمامھا علف... 

قمر : وماذا تنتظران؟... ھاھي الأعشاب والحشائش وفیرة.. فلیجمع كل منكما بنفسھ ما یكفي 
لجواده.. 

الملاحظ : (للمساعد) ھیا بنا... 
قمر : لاتبتعدا عنا أكثر من خطوتین!... 

شمس : وإلا... القید!... 
المساعد : لا... لا لزوم للقید!... 

قمر : نرید دائما أن نسمع أصواتكما... وأنتما تعملان... تكلما... 
الملاحظ : (وھو یقتلع بیدیھ الحشائش) تكلم یا مساعدیي!.. 

المساعد : تكلم أنت أولا یا ملاحظ الخزانة!... 
الملاحظ : لا تذكرني بالخزانة!... 

المساعد : صدقت !.... راحت علینا!... 
الملاحظ : أیدینا تسلخت من ھذه الشغلة!... 

المساعد : یداي ما لمست عمرھا غیر الدنانیر الذھب!... 



الملاحظ : تقوم الآن بعمل السایس... 
المساعد : لأول مرة تأكل جیادنا من أیدینا... 

قمر : ولذلك ستأكل الیوم بشھیة!... 
شمس : وستشعر نحوكم بالحب لأول مرة!... 

الملاحظ : ھذا أقل ما یجب... 
شمس : أولا یساوي ھذا شیئا؟... أن تقوموا بعمل نافع، وأن تكونوا محبوبین؟... 

المساعد : من البھائم؟...
شمس : ھذا أدعي وأجمل!... لأنھا لا تنطق.. ولا تنافق... إنھا تشعر... وتقدر في صمت... 

المساعد : الواقع أننا الیوم في أشد الحاجة إلى حبھا وعونھا... 
الملاحظ : (لمساعدة) كفي ثرثرة!... 

المساعد : أنا قلت شیئا؟... نحن نتكلم عن الحب والتقدیر.. عموما.. عموما... 
الملاحظ : لقد جمعنا أكثر مما یلزم... ھیا بنا!... 

المساعد : ھیا... كل منا یحمل نصیبھ... 
الملاحظ : طبعا.. كل منا یحمل عملھ الذي تعب فیھ... 

المساعد : على كل حال.. كان العمل لذیذا.. 
الملاحظ : لذیذا؟... من أي جھة؟... 

المساعد : لست أدري تماما... لكن... التعب نفسھ... 
الملاحظ : فلنتحدث عن مشاعرنا فیما بعد... أما الآن فإلى الجیاد الجائعة.. ھیا بنا... ھیا... 

قمر : إلى أین؟... 
الملاحظ : نطعم الخیول طبعا... بھذا الذي تعبنا في جمعھ... 

قمر : تذھبان معا ھكذا؟... 
المساعد : كل واحد منا یذھب إلى حصانة... 

قمر : ویقفز علیھ ویسابق الریح!... 
الملاحظ : ایصح ھذا منا؟... 

المساعد : أنحن أھل لذلك؟... 
قمر : لا.. العفو!... 

شمس : أحیانا.. ولیس دائما.. سوء الظن من حسن الفطن؟... 
قمر : اسمعوا!... واحد منكما یبقي ھنا... والآخر یذھب... في حراسة الجندي شاھراً سلاحة!... 

الملاحظ : من منا یذھب أولا؟!.. 
قمر : اختارا فیما بینكما!... 

المساعد : أنا أو ھو .. المسالة اصحبت واحدة!... 
شمس : أخبرونا.. ھل المدینة بعیدة من ھنا؟... 

الملاحظ : إنھا خلف ھذه الجبال... 
المساعد : على مسیرة ربع نھار... 

قمر : إذن لو قمنا من ھنا بعد إطعام الجیاد، فإننا نصل إلیھا قبیل دخول الظلام... 
المساعد : ربما بعد ذلك بقلیل... 

قمر : (لشمس) ھذا خیر من مبیتنا ھنا... واضطرارنا إلى مناوبة الحراسة لھما طول اللیل. 
شمس : حقا.. ھذا ھو الرأي... 

قمر : فلنقم إذن الآن ونذھب كلنا إلى الخیول، نطعمھا معا ونمضي... 
الملاحظ : تمضون راكبین خیولنا؟... 



قمر : أنت وزمیلك على جواد... أما الجواد الآخر فلزمیلي الجندي... 
شمس : وأنت؟... 

قمر : ساربط الجوادین وأقودھما معا مشیا على الأقدام... 
شمس : تمشي على قدمیك؟... 

قمر : ولم لا؟... 
الملاحظ : ولماذا لا تركب مع زمیلك؟... 

قمر : ھذا شأني.. 
المساعد : صدق.. ھذا شأنھ.. یرید أن یتعب قدمیھ... ھو حر.. المھم ھو أننا نحن سنركب... 

شمس : (لقمر) إذا مشیت سأمشي أنا أیضا... 
قمر : ونترك الحصان بلا راكب؟... 

الملاحظ : ولماذا بلا راكب؟... أنا موجود... 
المساعد : حقا... كل منا یركب حصانھ وینتھي الإشكال! 

قمر : ونجري نحن خلفكما.. 
المساعد : مادمتم من ھواة المشي على الأقدام!... 

شمس : اسمع یا قمر! أنت ستركب معي على الحصان. 
قمر : ما ھذا الكلام؟.. كیف یمكن أن ... 

الملاحظ : كما سنركب أنا وزمیلي!... 
قمر : لا.... لا یمكن... 

المساعد : ما كل ھذا الأدب الجم بینھما!.. 
شمس : لا تكن عنیدا یا قمر.. سنركب معا على الحصان. وسأكون أنا خلفك.. 

قمر : خلفي... 
شمس : نعم.. ھذا ما أرید، ھیا!... لا تضیع وقتنا.. اتبعوني جمیعكم!... إلى الجیاد!... 

(منصرفة والجمیع في أثرھا...) 
(ستار)

 
 

الفصل الثالث
 
 

المنظر الأول
 
 

قصر الأمیر حمدان.. الأمیر جالس یحادث تابعا لھ.... 
التابع : بماذا یأمر مولاي الیوم؟... 

الأمیر : الیوم ككل یوم... ماذا یمكن أن تقدم الیوم من جدید؟... 
التابع : ألا یطلب مولاي الیوم - مثلا- لونا خاصا من ألوان الطعام؟... 

الأمیر : ایوجد شيء غیر اللحوم، والطیور، والأسماك، والخضر، والبقول، والفاكھة، والفطائر، 
والحلوى... خلاف المملحات، والمخللات، والمثلجات... إلى آخره... إلى آخره... 

التابع : طبعا لا یوجد یا مولاي.. ھذه أشیاء لا تتغیر... ولكن یمكننا تغییر الطباخ... 



الأمیر : غیرنا الطباخ أكثر من مائة مرة.. وأنت تعرف ذلك... 
التابع : حقا.. یا مولاي!.. 

الأمیر : كل طباخ كان یتقن ویبتكر في یومھ الأول.. ثم یفتر حماسھ... ویتھاون... ویصبح كل شيء 
على نفس الوتیرة... 

التابع : مع أننا زدنا لھم في المرتبات... 
الأمیر : وماذا نفعل أكثر من ذلك؟... 

التابع : حقا... لا نستطیع أن نغرس حب الإجادة فیمن لا یحبھا... 
الأمیر : وكیف تریدني إذن أن استمتع بطعام لم یستمتع صانعھ بصنعة؟... 

التابع : الواقع یا مولاي أنھا مسألة... 
الأمیر : مسألة أصبحت عامة.. حتى الترفیھ الذي تقدمونھ لي اصبح لا یبھجني ولا یسلیني.. 

التابع : لقد جئنا یا مولاي بخیر الراقصات والمغنین والمضحكین.. 
الأمیر : نفس الحركات والنغمات والنكات!... 

التابع : ومع ذلك أعطیناھم كل ماطلبوا من مال... 
الأمیر : نعم .. المال.. المال.. المال.. 

التابع : الحیاة أصبحت قاسیة... 
الأمیر : المال یملأ خزانتي.. والحیاة قاسیة بالنسبة إلى أیضا!... 

التابع : لماذا یا مولاي؟... 
الأمیر : لست أدري.. إني أشعر بشعور غریب.. أشعر كأني برتقالة موضوعة في سلة واسعة!... 

التابع : اتسمح لي برأي؟... 
الأمیر : قل!.. 

التابع : تزوج یامولاي!... 
الأمیر أتزوج؟!... 

التابع : لمنع البرتقالة من القلق في فراغ السلة الواسعة، توضع معھ برتقالة أخرى.. تصبح بعد 
قلیل عدة برتقالات.. 

الأمیر : أھذا ھو الحل؟.. 
التابع : ھذا مجرد رأي... 

الأمیر : وھل أنت سعید في سلتك المحشوة بالبرتقال؟... 
التابع : لا أقول أني سعید... ولكني لا أجد فراغا أتقلقل فیھ!.. 

الأمیر : كم برتقالة في سلتك بالضبط؟... 
التابع : مولاي یعرف: زوجتي، وبناتي الخمس، وصبیاني الثلاثة.. ومایستجد... 

الأمیر : أنت محشور حشرا جیدا!... 
التابع : أحیانا أكاد أختنق!... 

الأمیر : منھم؟.. 
التابع : ومن طلباتھم!... 

الأمیر : أتشكو من ذلك؟... 
التابع : وأي شكوى؟... تصور یا مولاي أن لكل واحد من ھؤلاء طلباتھ الخاصة، یریدھا وكأنھ 

لیس على الأرض غیره... ویصر علیھا ولا یھمھ من أین تجيء ولا كم تتكلف!... 
الأمیر : ومع ذلك، فأنت تتقاضي مرتبا حسنا... خلاف... أنت فاھم وأنا فاھم!... التابع أي مبلغ من 

المال یا مولاي، مھما یكبر، فإنھ یذوب كقطعة السكر في أعماق ھذه السلة!... 
الأمیر : عقلك إذن مشغول في ھذا باستمرار؟... 



التابع : بالصراحة.. نعم!... 
الأمیر : ھذا شيء مؤسف!... ولماذا أنت بالذات؟!.. 

التابع : لست أنا بالذات.. كثیرون مثلي!... الحیاة أصبحت قاسیة... 
الأمیر : لأن الطلب علیھا ازداد فیما یبدو... 

التابع : وعلى مباھجھا بالأخص.. لیس الطعام وحده ھو ما یبھجني الآن... 
الأمیر : وأي ضرر؟ أعمل واقبض المرتب وأنفق... 

التابع : الطلبات تسبق المرتبات!... 
الأمیر : نعم... ھذا السباق ھو الذي... 

التابع : ھو الذي لا یعطي وقتا... 
الأمیر : لإتقان شيء.. 

التابع : ما كنت أود أن أثقل على مولاي بمشاكلي!... 
الأمیر : العجیب أنك ترید أن تحل لي المشكلة بمشكلة!... 

التابع : لا یامولاي.. زواجك لن یحدث لك بالطبع مشكلات من ھذا النوع!... 
الأمیر : ربما من نوع آخر!.... 

التابع : وربما لا یحدث إلا كل خیر... 
الأمیر : ومن تلك التي تراھا تصلح زوجة لي؟.... 

التابع : نبحث... 
الأمیر : وكم من الوقت سیستغرق بحثك وعقلك مشغول في أشیاء أخرى؟... 

التابع : أنا لا اشغل عنك یامولاي... 
الأمیر : لا داعي إلى البحث... من أریدھا موجودة... 

التابع : موجودة ؟... 
الأمیر : نعم... في بلد آخر!... 

التابع : ما علیك إذن یامولاي إلا أن تأمر.. 
الأمیر : لا یمكن الحصول علیھا بالأمر... وھذا ھو ماخذلني عنھا.. وما صرفني عن التفكیر في 

الزواج إطلاقا... 
التابع : ومن ھي یامولاي؟... 

الأمیر : شمس النھار... 
التابع : بنت السلطان نعمان؟... 

الأمیر : نعم... 
التابع : تلك التي تجلد الرجال؟... 

الأمیر : الذین یفشلون... 
التابع : وكلھم فشلوا.. 

الأمیر : نعم.. یبدو أنھ لم ینجح أحد حتى الآن... 
التابع : لكن یامولاي.. مسالة الجلد.... 

الأمیر : ھذا ما أفكر فیھ... 
التابع : یجب أن نجد طریقة... 

الأمیر : فكر معي، وإن كنت أعرف أنك لا تحب التفكیر... 
التابع : من أجلك یا مولاي أفعل كل شيء... 

الأمیر : أعرف... أنت تابعي الأمین...علیك استطیع أن ألقي أفكاري كما تلقي الكرة على الحائط، 
كي ترتد إلى فاتلقفھا في یدي. 



التابع : المھم یامولاي أن تتلقفھا في یدیك!... 
الأمیر : الكرة؟... 
التابع : الزوجة... 

الأمیر : آه ... أنت تفكر في الزوجة... 
التابع : ألم تقل فكر معي؟... 

الأمیر : حقا.. إسمع.. فلنفكر معا خطوة خطوة... أخبرني أولا حسب تقدیرك: ما الذي یمكن أن 
یغري المرأة؟... 

التابع : بالنسبة إلیك أنت یا مولاي؟... 
الأمیر : عموماً!... 

التابع : عموما.. عموما...؟ 
الأمیر : نعم... بالنسبة إلى أي شخص.. بالنسبة إلیك أنت مثلا...

التابع : إلى أنا؟... 
الأمیر : نعم أنت.. ما الذي أغرى امرأتك؟... ما الذي أعجبھا فیك مثلا... 

التابع : إلى أنا...؟ 
 : نعم أنت.. ما الذي أغرى امرأتك...؟ ما الذي أعجبھا فیك مثلا...؟ الأمیر

التابع : أعجبھا شكلي... 
الأمیر : شكلك...؟؟ أعوذ با�!... 
التابع : مسألة أذواق یامولاي!. 

الأمیر : صدقت ... وھنا الصعوبة... 
التابع : بالنسبة إلیك أنت یا مولاي الأمر أسھل بكثیر... 

الأمیر : كیف...؟ 
التابع : ما من امرأة تقاوم إغراء ثرائك... 

الأمیر : ثرائي..؟ 
التابع : خزائنك المملوءة بالذھب یا مولاي... وقصرك العامر بالتحف والجواھر... 

الأمیر : أو تظن الأمیرة شمس النھار لم یتقدم إلیھا أفواج من الأمراء وأصحاب الثراء؟.. 
التابع : لابد أنھ حصل... 

الأمیر : إذن أبحث عن میزة أخرى!... 
التابع : شبابك یا مولاي... 

الأمیر : شبابي؟... 
التابع : إنھ لمیزة كبرى... 

الأمیر : أو تظن أیھا الأحمق أن من تقدموا لتلك الأمیرة كانوا شیوخا؟!... 
التابع : حقا... ھذا لا یمكن.. 

الأمیر : ابحث عن میزة أنفرد بھا... 
التابع : مزایاك كثیرة یا مولاي، ویصعب الاختیار... 
الأمیر : أرید أن أتقدم بشيء لم یتقدم بھ غیري.... 

التابع : المال.. الجاه... الشباب .. ماذا ترید امرأة أكثر من ذلك یاربي؟... 
الأمیر : شمس النھار لیست ككل امرأة!... 

التابع : ماذا فیھا أكثر من الأخر�ات؟... 
الأمیر : فیھا أنھا تطلب شیئا في الرجال لاندري بعد ما ھو!... 

التابع : ھذا شيء محیر!... 



الأمیر : وأي حیرة!... (حاجب یدخل معلنا....) 
الحاجب : بالباب یامولاي رجلان یطلبان المثول بین یدیك... 

الأمیر : من ھما؟... 
الحاجب : إنھما غریبان.. ویحملان صرة... 

الأمیر : ربما كانت ھدیة من أحد الأمراء أو الملوك.. أدخلھما.. (یخرج الحاجب ویعود بقمر 
وشمس النھار وھما حاملان الصرة....) 

قمر : السلام علیكم أیھا الأمیر... 
شمس : (تحیي بیدیھا الأمیر وتابعھ)... 

الأمیر : وعلیكما السلام... 
قمر : لقد جئنا أیھا الأمیر لنحمل إلیك ھذه الصرة المملوءة بالذھب... 

الأمیر : شكرا... وممن الھدیة؟... 
قمر : إنھا لیست ھدیة... إنھا مالك رد إلیك... 

الأمیر : مالي؟... 
قمر : نعم... مال مختلس من خزائنك... 

الأمیر : ومن المختلس؟... 
قمر : ملاحظ الخزانة ومساعدة... 

الأمیر : لیس عندي علم بھذا... 
التابع : وأنا لم یبلغني شيء.. 

الأمیر : علینا بخازن بیت المال!... (التابع یشیر إلى الحاجب ویھمس إلیھ بطلب الأمیر). 
شمس : وقد قبضنا على المختلسین.. 

الأمیر : أیضا؟... 
شمس : لكن مع الأسف.. غافلانا في الطریق وھربا عند معطف الجبل.. واختفیا في الشعاب 

والكھوف.. 
الأمیر : لقد قمتما على أي حال بالواجب وأكثر... (خازن بیت المال یدخل...) 

الخازن : مولاي یطلبني؟... 
الأمیر : نعم .. أخبرني أیھا الخازن: ھل سرق شيء من الخزانة؟.. 

الخازن : لا یامولاي.. مطلقا.. 
الأمیر : ھل أنت متأكد؟... 

الخازن : كل التأكد... 
الأمیر : كل ما في الخزائن موجود؟.. 

الخازن : لم ینقص دینار... 
الأمیر : عجبا.. وھذه الصرة إذن لمن؟... 

الخازن : ھذه الصرة؟! 
الأمیر : یظھر أنك لا تعرف شیئا مما تحت یدك من أموال... 

الخازن : كل شيء مرصود في الدفاتر یا مولاي... 
الأمیر : والدفاتر في ید من؟... 

الخازن : في ید الملاحظ... 
الأمیر : وأین الملاحظ؟... 
الخازن : قام في إجازة... 

الأمیر : ومن یحل محلھ؟... 



الخازن : مساعده... 
الأمیر : وأین مساعده؟... 
الخازن : لابد أنھ موجود 

الأمیر : إنھ غیر موجود... 
الخازن : علم ذلك عند الملاحظ... 

الأمیر : ومتى تعلم ذلك؟... 
الخازن : نسأل الملاحظ عندما یعود... 

الأمیر : إنھ لن یعود؟... 
الخازن : لن یعود؟... 

الأمیر : لا ھو ولا مساعده... لأنھما ھما اللذان سرقا الخزانة!.. 
الخازن : ماذا أسمع یا مولاي؟... 

الأمیر : تسمع الحقیقة التي لا تعرف عنھا شیئا... وربما كنت تعرف أنت كذلك... من أدراني بما 
یجري خلف ظھري!... 

الخازن : سأجري حالا تحقیقا في الأمر!... 
الأمیر : أنا أتولى التحقیق بنفسي.. أحضر لي الدفاتر وكاتبھا وحارسھا... 

الخازن : سمعا وطاعة!... (یخرج سریعا...) 
التابع : لماذا تتعب نفسك یا مولاي في ھذه الأمور؟... ما وجھ الخطورة في شيء كھذا... كل ھذا 

المال سواء خرج من الخزانة مسروقات أم مرتبات أم نفقات... كلھ عائد إلیك مرة أخرى... 
الأمیر : ماذا تقول؟... 

التابع : ھذا المال المسروق أین سیذھب؟... سینفق بالطبع.. ستشتري بھ بضاعة، وتجارة أنت 
صاحبھا.. وبعد ذلك یدفع عن الجمیع المكوس الواجبة.. فما ذھب من تلك الجھة عاد إلیك من 

الجھة الأخرى... 
الأمیر : ھذا صحیح.. 

التابع : وأنت نفسك القائل ذات مرة.. ما من درھم یخرج من الخزانة إلا ویعود إلیھا بصورة أو 
بأخرى... 

الأمیر : حقا... 
التابع : إنھا طاحونة.. دع یا مولاي الطاحونة تتحرك... وفي الحركة بركة... 

الأمیر : وفي الواقع ... خزانتي لن تخسر شیئا في آخر الأمر.. إنھم فعلا لن یأكلوا الدنانیر... 
ومادام لا أحد یأكل الدنانیر... ومادامت كلھا ستنفق... 

التابع : فكلھا إذن ستدخل جیبك.. 
الأمیر : ھذا مؤكد... 

التابع : لا خسارة إذن في شيء... 
شمس : في الأخلاق... 

الأمیر : ماذا یقول ھذا الجندي؟... 
شمس : أقول یا مولاي إن خزائنك حقا قد لا تخسر، ولكن رعایاك..ھل ترضى لھم ھذا الانحلال؟... 

الأمیر : من أنت؟... 
شمس : جندي بسیط كما ترى... 
الأمیر : لكنك تقول كلاما كبیرا... 

شمس : إنما ھو كلام بسیط لرجل بسیط.. لقد أعدنا إلیك الصرة، لا لأنك في حاجة إلى المال.. ولكن 
لأن ھناك دائما حاجة إلى العدالة والنزاھة والنظافة... 



الأمیر : (لتابع) أسامع؟. 
التابع : بلدنا بخیر.. بلدنا أحسن بلد في الدنیا.... 

الأمیر : ترى ذلك ؟... 
التابع : مؤكد... ولا داعي أبدا للشوشرة علینا... وعلى سمعة بلدنا... 

الأمیر : من رأیك إذن أن نسكت ونداري .... 
التابع : ھذا من حسن الرأي.... 

الأمیر : إذن.. 
شمس : إذن.. إذا كان من حسن الرأي عندكم التستر على الفساد، فھذا شأنكم... أما نحن فقد قمنا 

بواجبنا على كل حال، فاسمحوا لنا الآن بالانصراف... 
الأمیر : فعلا... لقد أدیتما الواجب نحوي.. 

شمس : لیس نحوك.. نحن لا نعرفك.. الواجب نحو ما ینبغي أن یكون... 
الأمیر : مھما یكن من أمر فأنا مدین لكما بمكافأة... 

شمس : مكافأتنا قد استوفیناھا... 
الأمیر : ممن؟... 

شمس : من أنفسنا... 
الأمیر : كیف؟... 

شمس : قیامنا بما ینبغي أعطانا داخل أنفسنا شعورا لا یقدر بثمن... 
الأمیر : (لتابعة) أسمعت مثل ھذا عندنا؟... (الخازن یدخل وخلفھ أحد الكتبة یحمل الدفاتر وبعض 

الحراس...) 
الخازن : ھا ھي الدفاتر یا مولاي.. وكلھا مضبوطة... 

الأمیر : مضبوطة؟.... 
الخازن : نعم یا مولاي... 

الأمیر : وھذه الصرة المضبوطة؟.... 
الخازن : لا ندري.. ولكن أرقام الدفاتر صحیحة.. وكل المبالغ مسددة... 

الأمیر : على الورق نعم.. ولكن الخزائن؟... 
الخازن : الخزائن سلیمة... ومفاتیحھا معي... 

 : معك؟ الأمیر
الخازن : معي شخصیا... 

الأمیر : وكیف خرجت ھذه الصرة؟... 
الخازن : لا أدري.. یسأل حارس... 

الأمیر : (للحارس) تعال أیھا الحارس.. قل لي ماذا تحرس؟.. 
الحارس : الباب یا مولاي.. 

الأمیر : أي باب؟.. 
الحارس : باب الخزانة.. 

الأمیر : الباب فقط؟.. 
الحارس : الباب... 

الأمیر : أي لا شأن لك بما وراء الباب؟!.. 
الحارس : نعم.. الباب فقط.. وھو علیھ أقفال... 

الأمیر : وھذه الأقفال متینة؟... 
الحارس : كانت مخلعة.. وجئنا بصانغ أقفال لإصلاحھا.. 



الأمیر : وأصلحھا؟... 
الحارس : قال إنھ أصلحھا وقبض أجره وانصرف... 

الأمیر : وبعد ذلك؟... 
الحارس : الله أعلم... 

الأمیر : تقصد أنھ لم یصلحھا جیدا... 
الحارس ھذا یا مولاي لیس من اختصاصي... 

الأمیر : الخالصة أنھ یمكن فتح الباب وغلقھ وھو بھذه الأقفال الفاسدة.. 
الحارس : ممكن... 

الأمیر : وكنت تعرف أن ھذا ممكن؟... 
الحارس : طبعا... 

الأمیر : ولم تبلغ؟... 
الحارس : وما شأني إبلغ؟... اختصاصي حراسة الباب، أما الأقفال فھي لیست من عملي... 

الأمیر : شيء جمیل... وأنت أیھا الخازن.. من الذي استلم من صانع الأقفال عملھ الناقص؟... 
الخازن : لا أدري.. لابد أنھ أحد الموظفین.. لا أعرف من یكون... ھذا لیس من اختصاصي... 

الأمیر : بدیع... وما في الخزائن ألیس من أحد یقوم بانتظام بعملیة جرد؟!
الخازن : المفروض أن یقوم أحد بھذا... 
الأمیر : إذن ھذا أیضا لا یقوم بھ أحد... 

الخازن : یسأل المختصون... 
الأمیر : ومن ھم ھؤلاء المختصون؟.. 

الخازن : كثیرون.. لا أعرفھم شخصیا.. 
الأمیر : أنت فقط معك المفاتیح.. شخصیا؟... 

الخازن : نعم... 
الأمیر : ولا یھمك بعد ذلك ما یجري؟!... 
الخازن : إني یا مولاي أعلم على قدر... 

الأمیر : على قدر المرتب... 
الخازن : على قدر جھدي... 

الأمیر : جھد مشكور!... ما ترى في كل ھذا أیھا الجندي البسیط!؟.. أنت یامن كلفت نفسك مع 
زمیلك جھدا غیر مطلوب منك، دون ابتغاء أجر أو مكافأة!... بماذا تحكم على ھؤلاء؟!.. أصدر أنت 

حكمك، وأنا المنفذ... 
الخازن : إذا كان الحكم بالإعدام، فإني أحب أن أنبھ مولاي أن یكون الإعدام بغیر الشنق... 

الأمیر : ولماذا لا یكون بالشنق؟... 
الخازن : لأنھ لا توجد حبال... 

الأمیر : وأین ذھبت حبال المشانق؟... 
الخازن : سرقت یا مولاي!... 

الأمیر : سرقت؟. 
 : وتباع خفیة عند بعض التجار... الخازن

الأمیر : ومن الذي یسرق مثل ھذه الحبال؟... 
الخازن : كثیرون.. كل من تصل یده إلى شيء یخطفھ!... 

 : (التابع) أكنت تعرف ذلك؟... الأمیر
التابع : وأكثر یا مولاي.. مصابیع الشوارع.. قلما نجد مصباحا سلیما من عبث الأیدي... 



الأمیر : یا للعجب!.. 
التابع : حدوات الخیل.. تنتزع منھا وھي واقفة... على الرغم من احتیاط أصحابھا، وتجریدھا من 

البردعة، ومن كل ما لھ ثمن.. لكن من یخطر ببالھ أن الحدوة الحدید أیضا لا تنجو!... 
الأمیر : ھذا وباء... 

التابع : ھذا خراب ذمة وفراغ عین.. أصبح عادیا... 
الأمیر : عادیا؟... 

التابع : نعم یا مولاي... شيء عادي.. ولا داعي لشغل البال مادام كل شيء سائرا على ما یرام... 
الأمیر : على ما یرام؟... 

التابع : نحن نسیر على كل حال.. المھم السیر... 
شمس : والسلوك؟.. 

الأمیر : ماذا تقول أیھا الجندي؟... 
شمس : لا شيء .. یظھر أنھ ھنا یمكن السیر بدون سلوك!... 

الأمیر : ھذا شيء لا یدعو إلى الاطمئنان... 
التابع : بل اطمئن یا مولاي... 

الأمیر : ما رأیك أیھا الجندي؟... 
شمس : ما دام ھؤلاء الذین من حولك مطمئنین إلى السیر فوق الأرض الموحلة، فماذا أقول أنا؟.. 
الأمیر : (للتابع) سامع؟.... إذا كنت لم تسمع فأنا سامع... وإذا كنت لم تفھم فأنا فاھم.. ولا یمكنني 
السكوت مھما یكن الأمر... ھذا شيء لا یمكن السكوت علیھ... لابد من محاكمة عاجلة... ما قولك 

الآن أیھا الشاب الصریح؟... 
شمس : المحاكمة والعقاب لن یصلحا شیئا كثیراً... 

الأمیر : الم تقل الآن إن العدالة والنزاھة والنظافة واجبة؟... 
شمس : نعم واجبة... ولكنھا وحدھا لم تعد كافیة.. إن المسألة أعمق من ذلك... إنھا شيء في 

الداخل... 
الأمیر : في الداخل؟... 

شمس : (تشیر إلى القلب) نعم... ھنا... 
(الحاجب یدخل معلنا...) 

الحاجب : ملاحظ الخزانة ومساعدة یلتمسان المثول... 
الأمیر : اللصان!... قبضوا علیھما؟... 

الحاجب : لیسا مقبوضا علیھما یا مولاي... إنھما وحدھما.... 
الأمیر : أدخلھما!... (الحاجب یدخل الرجلین...) 

الملاحظ : (جاثیا) مولاي.. جئنا من تلقاء أنفسنا... 
المساعد : (یجثو أیضا) مولاي ...جئنا نطلب... 

الأمیر : تطلبان الصفح طبعا؟.. 
الملاحظ : بل جئنا نطلب العقاب... 

الأمیر : العقاب؟... 
الملاحظ : الذي تراه فینا. 

المساعد : وسنكون بھ راضین مسرورین!... 
الأمیر : ولماذا ھربتما؟... 

الملاحظ : حركة غریزیة... 
المساعد : حلاوة الروح... 



الملاحظ : أركبونا على حصان بمفردنا.. ربطوه خلف حصانھ، فلما دخل اللیل، وحانت الفرصة، 
قفزنا من فوق الحصان وتدحرجنا أسفل الجبل... ونجونا وصرنا وحدنا... 

المساعد : وجعلنا نفكر في المصیر... نعم نجونا... ولكن نجونا من ماذا؟... 
الملاحظ : الجریمة داخل أنفسنا...

المساعد : أینما نذھب فنحن مجرمان، على الأقل في نظر أنفسنا. 
الملاحظ : وشعرنا كأننا في سجن... 

المساعد : سجن متحرك... 
الملاحظ : یلازمنا في كل خطوة.. 

المساعد : صرنا السجن والسجان والمسجون في جسم واحد... 
الملاحظ : وأخیرا رأینا خلاصنا في العقاب... 

المساعد : في تسلیم أنفسنا للعدالة... 
الأمیر : (لشمس) وھذان أیضا ما حكمك فیھما؟.. 

شمس : ھذان الحكم فیھما سھل.. ماداما قد شعرا بأن السجن قائم في داخلھما، فلا حاجة بھما إذن 
إلى سجن آخر من حجارة.. سجنھما الداخلي الذاتي أمتن وأقصى!... 

الأمیر :ماذا ترى إذن... 
شمس : العفو... على أن لا یعودا إلى عملھما 

المساعد: ونحن لا نرید عملنا السابق.. 
الملاحظ : نرید عملا یسلخ أیدینا ویطھر نفوسنا...

المساعد : اجعلونا سیاسا للخیل... 
الملاحظ : نعم.. ھذا عمل عرفناه وأعجبنا... 

الأمیر : أعجبكم حقا؟... 
شمس : ذكرناه بعد ذلك بالخیر... 

الملاحظ : وطعم التفاحتین مازال في حلوقنا... 
الأمیر : أین كان كل ھذا؟... 

شمس : عندما قبضنا علیھما في الخلاء...
المساعد : كان الطعام شھیا على الرغم من قلتھ... 

الملاحظ : وكان العمل بأیدینا ممتعا على الرغم من خشونتھ 
الأمیر : خشونتھ...إذن ستعملان في الاسطبلات... 

المساعد: في أي شيء إلا الھرب في الجبال!... شكراً 
الملاحظ : یا مولاي!...من أعماق قلوبنا!... كل ھذا خیر من التشرد بلا نقود!... 

الأمیر : (ناظرا إلى الخازن والحارس والكاتب) : أما ھؤلاء.. فماذا نصنع بھم؟... ھل نضعھم في 
سجن من الحجارة.. 

التابع: أعطھم فرصة یا مولاي... نطلق المختلس، نحبس المھمل!... 
الأمیر : إنك لم تفھم شیئا مما حدث أمامك!... 

التابع : إني أفھم أنك رحیم القلب... 
الأمیر : نعم... ولكن یجب أن نعطي المثل للناس ... ألم تسمع ھذا الجندي الآن یتحدث عن 

الأخلاق؟... 
التابع : ولكنھ لم یشر بحبس ھؤلاء!... 
الأمیر : وما الذي تراه لھم غیر ذلك؟... 

التابع : أعطھم عملا آخر ھم أیضا... 



الأمیر : عمل آخر؟... أین؟... 
المساعد : (صائحا) في الاسطبلات 

التابع : مولاي!... ونحن نمرنھم!... 
الأمیر : فكرة!... 

 : فعلا یا مولاي.. من تعلم یعلم الآخرین!... شمس
الأمیر : اذھبوا إذن جمیعا إلى عملكم الجدید... 

الملاحظ : فلیحیى العدل!... 
المساعد : فلتحیى العدالة!... 

الأمیر : (الجمیع یخرجون...) 
قمر : ونحن أیضا یا مولاي اسمح لنا بالانصراف!... 

الأمیر : انتظر لحظة!.. أرید أن أعرف بالضبط من أنتما؟... من أي البلاد؟... 
قمر : نحن من بلاد بعیدة... 

الأمیر : وھذا الجندي... 
شمس : مثل زمیلي یا مولاي... 

الأمیر : ولكن جندي... عند أمیر أو سلطان دون شك... 
شمس : نعم... أنا جندي عند السلطان نعمان... 

الأمیر : السلطان نعمان؟.. والد الأمیرة شمس النھار؟.. 
شمس : نعم یا مولاي.. 

الأمیر : یا للحظ السعید.. أو أبصرت الأمیرة شمس النھار؟.. 
شمس : إني أعمل في قصرھا.. 

الأمیر : إذن رایتھا بعینیك؟... 
شمس : طبعا... 

الأمیر : وكیف ھي؟.. صفھا لي!... 
شمس : إنھا امرأة عادیة... 

الأمیر : عادیة؟!... أنت إذن أعمى لا تبصر... 
شمس : وكیف تریدھا أن تكون؟.. 

الأمیر : لابد أن تكون أعجبوة زمانھا!... 
شمس : أنا لم أبصر فیھا أي أعجوبة!... 

الأمیر : ومن تكون أنت أیھا الفتى الغریر؟... 
شمس : أنا لا شيء طبعا.. ولكني أتكلم صراحة عن رأیي الخاص... 

الأمیر : رأیك الخاص؟... وأنا الذي أجد في آرائك حتى الآن حكمة وصوابا!... 
التابع : ربما كان مصیبا یا مولاي.. ألم اقل منذ قلیل إنھا ربما كانت امرأة مثل الأخر�ات!... 

الأمیر : اسكت أنت!... 
شمس : إن الآرء تختلف على كل حال... 
الأمیر : وزمیلك ھذا من نفس الرأي؟... 

قمر : لا... رأیي أن شمس النھار لیست بالمرأة العادیة...
الأمیر : أرأیت أیھا الجندي؟... زمیلك ھذا رجل یفھم!... 

شمس : إنھ یعتقد یا مولاي أنھا لیست امرأة على الإطلاق!.. 
الأمیر : ماذا یقصد بھذا؟... 

شمس : لست أدري ... سلھ !... 



الأمیر : (لقمر) أفصح!... 
قمر : زمیلي ھذا یرید احراجي یا مولاي!... 

شمس : إني أردت فقط أن یظھر حقیقة شعوره نحوھا!... 
قمر : شعوري نحوھا؟... 

شمس : نعم.. أسالھ یا مولاي.. لو أن شمس النھار عرضت علیھ ھل كان یحبھا؟... 
الأمیر : ماذا السؤال ؟... أیوجد من یتردد؟... 

شمس : إنھ ھو متردد.. 
الأمیر : لا أصدق.. كل ما في الأمر أنھ ربما لا یرید أن یبني على فروض وأوھام... لكنھ متى رآھا 

واقترب منھا وجالسھا وحادثھا، فإنھ لا یمكن أن یتمالك شعوره... 
شمس : ھذا رأیك أنت یا مولاي... لكنھ لیس رایھ ھو... 

الأمیر : (لقمر) أحقا ھذا؟!... ألست من رأیي؟.. 
قمر : رأیك محترم یا مولاي!... 

 : أرایت یا مولاي كیف یتھرب من الجواب الصریح؟... شمس
الأمیر : ھذا عجیب!.. زمیلك ھذا عجیب!... وأنت أعجب!... أھذا رأیكما في شمس النھار التي 

یسعى إلیھا في كل یوم الأمراء والكبراء من كل الأقطار وھي لا تجیب أحدا ولا ترضي عن أحد.. 
شمس : وفیم تحمسك ھذا كلھ یا مولاي لشمس النھار؟... 

الأمیر : أنا كغیري... كم من الأمراء ذھب إلیھا رغم التھدید بالجلد... 
التابع : وجلدوا فعلا.. ویجلدون كل یوم... 

الأمیر: نعم... ویجلدون كل یوم!... 
التابع : ومع ذلك یا مولاي... 

الأمیر: أسكت.. 
التابع : اطمئن یا مولاي .. إني.. 

الأمیر: وأي بأس في الكلام الآن.. فلنتكلم صراحة!... 
التابع : نتكلم؟... 

الأمیر : نعم.. فلیبسط الأمر أمام ھذا الجندي... ربما فادنا بمعلوماتھ.. إني.. تكلم أنت أولا... 
التابع : حقا.. مادام كان بجوار شمس النھار فلابد أنھ یعرف الكثیر عن أحوالھا... 

الأمیر : أدخل في الموضوع... 
التابع : الموضوع أنھ.. أن مولانا الأمیر آن لھ الأوان أن یتزوج.. وقد اتجھ التفكیر إلى الأمیرة 

شمس النھار.. 
شمس : (بدھشة) شمس النھار ؟... 

التابع : مولانا لا یرید غیرھا... 
قمر : (صائحا) لكن.. لكن ھذا... 

شمس : (لقمر بسرعة) اسكت الآن!... 
الأمیر : نعم.. لا أرید غیرھا.. ولكن أمامي تلك العقبة.. 

التابع : مسألة الجلد!... 
الأمیر : لیس الجلد نفسھ.. ولكنھ الفشل... 

التابع : أحدھما یؤدي إلى الآخر.. الفشل یؤدي إلى الجلد، والجلد یؤدي إلى الفشل!... 
الأمیر : لكني قد استقر قراري، وعولت على التقدم مھما یكن الثمن... 

قمر : ولكن المسألة یا مولاي.. إنھ ... 
شمس : (لقمر) انظر أرجوك. 



الأمیر : كان قد بلغنا أنھ لم یكتب الفوز لأحد حتى الآن.. 
قمر : لكن الآن یا مولاي حدث... 

شمس : (تغمز لقمر بشدة) أسكت.. اسكت.. 
الأمیر : كل ما أطلب الآن ھو أن أھتدي إلى الطریقة التي أستطیع بھا أن أفوز.. 

التابع : ھل یمكنك أیھا الجندي أن تنیر لنا السبیل قلیلاً؟.... 
شمس : الواقع أن طریق الفوز مملوء بالصخور.. 

الأمیر : أعرف.. أعرف أن الأمر لیس سھلا... لكن ما أرید معرفتھ ھو ما تطلبة شمس النھار.. إذا 
أرادت أن أسیر إلیھا على طریق مفروش بالورد أو بالذھب فإني أفعل... 

شمس : لا أظن أن الورد أو الذھب یغریھا أو یكفیھا... 
الأمیر : أعرف ذلك أیضا.. إنھا ترید شیئا أھم من كل ھذا ولا شك.. شیئا أضخم وأعظم... 

شمس : حقا... 
الأمیر : ماھو؟.. الدیك فكرة؟... 

شمس : یخیل إلى أنھا تفضل السیر على طریق... 
الأمیر : مفروش بماذا؟.. 

شمس : غیر مفروش على الإطلاق.. طریق عادي... 
التابع : عادي؟.. اذن ترید أن یكون الموكب... 

شمس : ولا مواكب أیضا على الإطلاق.. 
التابع : لا مواكب؟! وكیف یسیر إلیھا الأمیر إذن؟... 

شمس : بمفرده.. 
التابع : على جواده المطھم؟ 

شمس : على قدمیھ... 
التابع : ما ھذا؟... أھي ترید إذلالھ إذن؟ 

شمس : ربما ترید أن ترى فیھ مجرد إنسان!... 
الأمیر : لقد بدأت افھم... 

 : وأنا على العكس یا مولاي بدأت الأمور تتعقد أمامي.. التابع
الأمیر : یكفي أن افھم أنا.. یبدو أن ھذا الجندي یعرفھا جیداً... وسیعینني ھذا أكبر العون.. اسمع 

أیھا لجندي... ما أسمك أولا؟. 
شمس : (مباغتھ) اسمي.. اسمي.. اسم زمیلي قمر... 

الأمیر : إني أسألك عن اسمك أنت لا اسم زمیلك!.. 
شمس : اسمي... بدر.. نعم.. ھو قمر، وأنا بدر... 

ألأمیر : بدر؟... اسمع یا بدر.. إن حدیثك عن میول شمس النھار حدیث شخص قریب إلى نفسھا... 
كیف عرفت ذلك؟... 

شمس : ألم أقل إني كنت حارسا في القصر.. 
الأمیر : حارسا لھا؟... 

شمس : نعم... 
الأمیر : نعم .. اختارتك إذن لتكون بقربھا... شبابك ھذا النضر.. وسامتك.. كأنك من الغمان المرد!.. 

اختیار موفق!... 
شمس : لا .. إنھا ما اختارتني قط... وما حادثتني قط بكلمة.. ولعلھا ما شعرت لي بوجود.. ما أنا 

إلا حارس مثل بقیة الحراس... 
الأمیر : أواثق أنت أنك لم تستلفت نظرھا؟... 



شمس : كل الثقة... إنھا لا تعجب بمثل نوعي من الرجال!... 
الأمیر : وأي نوع من الرجال یعجبھا؟ 

شمس : لیس من السھل القول... 
الأمیر : طبعا... طبعا.. على كل حال یا بدر نتكلم في كل ھذا تفصیلا فیما بیننا... الآن أحب أن 

أخبرك أني عینتك منذ ھذه اللحظة حارسا ملحقا بشخصي مكلفا بأمر حجرتي وملابسي وحمامي.. 
قمر : (یفجر في ھمس) یا للمصیبة!... 

شمس : (ھامسة لھ) ماذا دھاك؟... 
قمر : (ھامسا) حمامة؟... 

شمس : (تھمس) اسكت.. اسكت!... 
قمر : (یناضل ھمسا) كیف اسكت على ھذا؟... حمامھ؟... مستحیل!... مستحیل!... 

الأمیر : ما الخبر یا بدر؟... 
شمس : لا.. لا شيء یا مولاي.. 

الأمیر : یبدو أن زمیلك غیر مبتھج... 
قمر: (بصوت منخفض) أبتھج؟... 

الأمیر : ماذا یقول؟... 
شمس : لا شيء.. إنھ فقط كان ینتظر أن یعین ھو أیضا في عمل... 
الأمیر : أمر ھذا سھل.. ما علیھ إلا أن یختار العمل الذي یحسنھ... 

شمس : (لقمر) أسمعت؟... ما علیك إلا أن تختار لنفسك العمل المناسب... 
قمر : أختار إذن أن أقوم أنا بحمام الأمیر... 

الأمیر : حمامي؟... ولكني أنا قد اخترت أن یقوم بدر بھذا العمل... 
قمر : ھذا ما أرید القیام بھ أنا... 

الأمیر : ولكني أنا الذي أختار من یحمیني، ولیس من یحمي ھو الذي یختارني!.. 
قمر : لا أصلح إلا لھذا... 

الأمیر : إذا أردت أن تحمي أحدا فإلیك تابعي!... 
التابع : (محتجا) یحمیني؟... وما حاجتي بھ؟...عندي زوجتي.. 

الأمیر : المھم ھو أن تبحث لھ عما یرضیھ... 
التابع : نبحث لھ... 

قمر : ما یرضیني ھو احترام زمیلي، وإبعاده عن مثل ھذا العمل المھین!.. 
الأمیر : المھین؟.. ما ھذا الذي یقولھ ھذا الرجل؟... اتسمي عملھ إلى جواري عملا مھینا؟... 

التابع : إنھ التشریف.. وأي تشریف.. 
الأمیر : (لشمس) أیعجبك یا بدر ھذا الذي یتفوه بھ زمیلك؟.. 

شمس : بالطبع لا یا مولاي.. ولكنھا الغیرة... 
قمر :الغیرة؟...

شمس : لفوزي أنا بھذا الشرف یا مولاي!.. 
الأمیر : حقا... ھذا شيء طبیعي بین الزملاء!.. 

شمس : (لقمر) اسمع یا قمر!.. كف عن ھذا السلوك الصبیاني ودعني أنا أتصرف بنفسي!... 
قمر : وإذا ساءت النتیجة؟... 

الأمیر : أي نتیجة التي تسوء؟.. 
شمس : لا تصغ إلى كلامھ یا مولاي... إنھ أحیانا یقول كلاما لا معنى لھ... 

قمر : لا معنى لھ؟... 



شمس : ولا جدوى منھ... 
قمر : أتخلى إذن عن كل شيء؟... 

الأمیر : زمیلك ھذا یا بدر یعطي لنفسھ علیك حقوقاأكثر مما ینبغي... 
شمس : بحكم الزمالة والصداقة... لا أكثر ولا أقل... 

قمر : لا أكثر ولا أقل؟... 
شمس : طبعا... مجرد زمالة عادیة... لا تربط أحدنا بالآخر... 

قمر : لا رباط إطلاقا؟... 
شمس : إطلاقا... 

قمر : ولكن ھذا لیس رأیي أنا... 
 : منذ متى؟... شمس

قمر : منذ اللحظة... 
 : ھذا شيء جدید إذن!... شمس

قمر : جدید أو قدیم... لا یھم!... 
شمس : أنت حر في آرائك ومشاعرك منذ اللحظة... 

قمر : ھكذا؟... 
شمس : نعم... ھكذا... 

قمر : لكن... ألا یحسن التفكیر قلیلا... 
الأمیر : (صائحا) وأخیرا؟... 
شمس : معذرة یا مولاي!... 

الأمیر : ھذه المناجاة بینكما قد طالت بعض الشيء... 
شمس : إني رھن الإشارة!.... 

الأمیر : ھلم بنا یا بدري!... 
شمس : إلى أین؟... 

الأمیر : إلى حجراتي.. نتكلم بتفصیل في أمر الذھاب والتقدم إلى شمس النھار... أما زمیلك ھذا 
فسیتكفل تابعي بكل ما یریحھ... 

شمس : سمعا وطاعة!... 
الأمیر : (ینھض ویشیر إلى عباءتھ الموضوعة فوق مقعد بجواره) أحمل عباءتي یا بدر وابتعني! 

شمس : احملھا بنفسك یا مولاي! 
الأمیر : (مندھشا) ماذا تقول؟...

شمس: أقول أحمل عباءتك بنفسك!... 
الأمیر : أتقول لي أنا ھذا یا بدر؟... 
التابع : أقال ھذا لمولانا الأمیر؟... 

شمس : نعم... لأني أرید للأمیر أن یكون رجلا كاملا... 
الأمیر : كیف ذلك؟... ما ھذا الكلام؟ 

شمس : الذي یقوم بنفسھ ھو الأكمل، والذي یحتاج إلى أن یقوم لھ غیره بما یستطیع ھو 
الأنقص... 

الأمیر : كلام معقول... لكن ... 
شمس : ما دام معقولا فلماذا لا تقم بھ؟... 

الأمیر : أحمل عباءتي بنفسي؟... 
شمس : ولم لا؟!... 



 : ھذا شيء لم أتعوده... الأمیر
شمس : تعود!... 

الأمیر : (وھو یحمل العباءة) العباءة خفیفة على كل حال... لكن ھل سیتعدى الأمر غیرھا؟... 
شمس : طبعا... إذا قلت لي أسقني!... 

الأمیر : ستقول لي: قم واشرب بنفسك!...
شمس : بالضبط... 

الأمیر : وإذا قلت لك: ألبسني ثیابي؟... 
شمس : سأقول لك البسھا بنفسك!... 

الأمیر : وحمامي أیضا بالطبع... 
شمس : بدون شك... 

الأمیر : فیم استخدمتك إذن؟... 
شمس : لأكمل نقصك.. لكن مادمت أنت إنسانا كاملا فلن تحتاج إلى ... 

الأمیر : إني على كل حال محتاج إلیك، في أمر لابد لھ منك: الوصول إلى شمس النھار!... 
شمس : شمس النھار لا ترید الإنسان الناقص... 

الأمیر : أنت أدري بھا... ولذلك أطیعك... من أجلھا... 
شمس : لا أرید أن تطیعني مرغما... على مضض!... 

الأمیر : سأنفذ لك كل ما تشیر بھ... وكفى!... 
شمس : وفي دخیلة نفسك؟... 

الأمیر : وما شأنك أیضا بدخیلة نفسي؟.. 
شمس : یجب أن یكون ھناك إقتناع من الداخل... 

الأمیر : أوامرك زادت یا بدر!... 
شمس : من یطلب الصعب فلیتحمل!... 

الأمیر : إني متحمل... كما ترى... 
التابع : ولم یسبق لمولانا الأمیر أن تحمل أحدا كما یتحملك یا ھذا... 

الأمیر : (لتابعھ) لعلھ یشھد یوما أمام شمس النھار بما تحملت في سبیلھا!... 
شمس : إنك لم تتحمل بعد شیئا... إنك لم تزل في بدایة الطریق... 

الأمیر : فلیكن.. لقد صممت على السیر إلى النھایة... 
شمس : دون تخاذل أو تذمر!... 

الأمیر : اطمئن!... ما علیك إلا أن ترشدني إلى ما ینبغي... 
شمس : سیكون الأمر قاسیا علیك... 

الأمیر : إني مستعد... 
شمس : فلنبدأ إذن من الآن... 

الأمیر : فلنبدأ... وھلم بنا إلى حجرتي نعد التفاصیل!... 
شمس : إلى حجرتك؟... 

الأمیر : طبعا.. لا یمكن أن أمكث ھنا طول الوقت وحدیثنا ربما طال... 
شمس : ولكن... 

الأمیر : فیم ترددك؟.. 
 : لا... لاشيء... ھلم بنا یا مولاي!... شمس

قمر : (صائحا) إلى حجرتھ؟.. إلى حجرتھ؟.. ھذا لا یمكن أن یكون... لا یمكن أن یكون.. 
الأمیر : ما ھذا المجنون؟... زمیلك ھذا لابد قد فقد صوابھ!... 



شمس : لا تھتم یا مولاي!... 
قمر : لا یمكن... لا یمكن... 

التابع : (یمسك بھ ویمنعھ من الحركة) قف مكانك!... 
الأمیر : ھلم بنا یا بدر!... 

شمس : (تنظر خلفھا إلى قمر وھم یمسكون بھ وتبتسم ثم تمضي خلف الأمیر) في أثرك یا 
مولاي!... 

(ستار)

 
المنظر الثاني

 
 

طریق في الخلاء بجوار تل صغیر أو مرتفع من الأرض... المكان خال... ثم تظھر شمس النھار 
وخلفھا الأمیر وقمر 

شمس : (للأمیر) إذا أردت الراحة قلیلا، فھا ھنا : مكان مناسب!... 
الأمیر : (یتھالك جالسا) حقا.. أف...! 

شمس : إنك غیر معتاد السیر على الأقدام!... 
قمر : إنھ كان یعرج في الطریق ویخفي ذلك... 

الأمیر : اسكت أنت!... 
قمر : لا تخاطبني بلھجة الأمر.. أنت ھنا لست : بالأمیر ونحن لسنا من رعایاك... كان ھذا ھو 

الشرط... كلنا متساوون.. ورفقاء سفر... 
الأمیر : أعرف ذلك... ولم أخاطبك باعتباري : أمیرا، ولا باعتبارك رعیة... بل باعتبارك رفیق 

سفر!.. رفیق سوء كتب على احتمالھ!... 
قمر : لم یكتب ذلك علیك وحدك!.... 

شمس : وأخیرا؟... أنظل طول الوقت على ھذا الحال؟ ألا یمكن أن یحتمل أحدكما الآخر لحظة من 
الوقت! 

الأمیر : أنت یا بدر إنسان لطیف! ومن أجلك : أحتمل أي مصیبة!... 
قمر : مصیبة؟... 

شمس : صبرا یا قمر!... صبرا أرجوك!... 
قمر : صبرت.. 

شمس : وأنت یا حمدان تمالك نفسك... لا من أجلي... بل من أجل الھدف الذي تسعى إلیھ... 
الأمیر : نعم ... شمس النھار... لو تعلم ما یجري على من أجلھا!... 

شمس : على كل حال ربما كنا في نھایة الرحلة... وكانت مدینتھا خلف ھذا التل. قم یا حمدان 
واكتشف أنت. 

الأمیر : (ناھضا) نعم في الحال... 
شمس : یعجبني منك یا حمدان أنك لم تتذمر من أي عمل طول الطریق.... 

الأمیر : ولماذا أتذمر؟ كل ما كلفتني بھ یا بدر كان مفیدا لي ونافعا... 
شمس : أحقا تشعر بذلك!... 

الأمیر : ثق أني أتكلم من أعماق قلبي... 



قمر : أعماق قلبھ!... 
الأمیر : إني ذاھب... (یتجھ نحو التل)... 

شمس : ستصعد في التل طبعا؟ 
الأمیر : طبعا... (یرفع بصره) لكن... ما ھذا الذي فوق التل؟... یبدو أنھا قریة... نعم ھي قریة... 

لكنھا قریة میتة.. لا حراك بھا.. انظروا ... أمامھا أشباح جامدة... كالأصنام.. كأنھا مدینة النحاس 
المسحورة!... 

شمس : (تنظر) نعم.. قریة مسحورة كمدینة النحاس المسحورة!... 
الأمیر :لكن ... أحقا ھي مسحورة؟ 

شمس : ویمكن فك سحرھا إذا أردت... 
الأمیر : كیف؟... 

شمس : إصعد إلى ھذه الأشباح، وأنا أقول لك بعد ذلك ماذا تفعل!... 
الأمیر : سأصعد... (یصعد المرتفع) 

شمس : ماذا وجدت؟... 
الأمیر : إنھا فعلا میتة... ولكنھا قائمة في مكانھا.. أشباح صامدة.. أعینھا مفتوحة... ولكنھ أھدابھا 

لا تتحرك.. وأیدیھا ممدودة... ولكنھا كالمتجمدة.... 
شمس : ھل بقي في جرابك شيء من الخبز؟.... 

الأمیر : (یفتش في جرابھ) نعم... 
شمس : أخرجھ وضعھ في تلك الأیدي... 

الأمیر : لكن... 
شمس : نفذ ما أقول لك... 

 
الأمیر : (ینفذ) ھا أنذا أفعل... 

شمس : انظر الآن ما سیكون!... 
الأمیر : عجبا... عجبا... بدأوا یتحركون... الأیدي أخذت تضع الخبز في الأفواه.. إنھم یأكلون.. 

إنھم یأكلون.. إنھم یسیرون... لقد فك السحر فعلا... فك السحر عن القریة... 
شمس : أرأیت؟... 

الأمیر : حقا... ھذا عجیب!... 
شمس : أسال الآن أحدھم عن الطریق إلى مدینة السلطان نعمان والد الأمیرة شمس النھار!... 
الأمیر : (یسأل أحد الاشباح التي تحركت وجعلت تأكل الخبز) قل لي یاعم... أین مدینة السلطان 

نعمان والد الأمیرة شمس النھار(الشبح ھو رجل عجوز یشیر لھ بیده إلى ما وراء التل في صمت، 
وھو منھمك في الأكل....) 

شمس : ماذا قال؟... 
الأمیر : إنھ أشار إلى ما وراء التل... في الجھة الأخرى... سأنظر... (یلتفت ویصیح) حقا... ھذه 

مدینة... مدینة كبیرة.... بقباب ذھبیة.. إنھا قریبة من ھنا ولاندري... یحجبھا التل عنھا... 
شمس : تعال إذن نتباحث فیما یجب عملھ.. 

الأمیر : (یھبط التل) القریة المسحورة!... حقا... لقد تعلمت شیئا... 
شمس : استرح الآن قلیلا!... إن الصعود على التل على قدمیك لا شك متعب... 

الأمیر : فلیكن... ولكنھ مثمر... 
شمس : أدركت ذلك؟ 

الأمیر : نعم.. السائر على قدمیھ یرى أشیاء، والراكب لا یرى شیئا... 



شمس : اسمع یا حمدان!... الھدف اقترب... والمدینة كما رأیت.. خلف التل على مرمى البصر... 
الرأي عندي أن تذھب بمفردك. 

الأمیر : بمفردي؟... 
شمس : نعم... یجب أن تواجھ شمس النھار بمفردك!.. 

الأمیر : وأنت یا بدر ؟.. 
شمس : أنا سأبقي ھا ھنا مع زمیلنا قمر، في انتظار عودتك. 

الأمیر : عودتي؟.. 
شمس : أو إشارة منك تنبئنا بالنتیجة... وكل أملناأن تكون سارة، وأن یكلل جھدك بالنجاح، ونراك 

من الفائزین... 
الأمیر : نعم ... حان وقت الذھاب... لكن... 

شمس : لا تتردد. كن واثقا من نفسك! 
الأمیر : نعم، وسأعمل بما أوصیتني بھ... 

شمس : ھلم وأسرع!... 
الأمیر : دعني أعانقك یا بدر!... 

شمس : لیس الآن.. عندما تعود إلینا ظافرا!... 
الأمیر : إلى اللقاء إذن... 

شمس : إلى اللقاء. 
(الأمیر ینصرف نحو المدینة، وتبقي شمس النھار ومعھا قمر...) 

قمر : أف! الآن أستطیع أن أتنفس!... كان كابوسا وانزاح! 
شمس : أنا لست أراه ثقیلا على أي حال.... 

قمر : كان یرید أن یعانقك!... لو أنھ فعل لما نجا من یدي... 
شمس : وما شأنك أنت للتدخل؟!... 

قمر : تقولین ما شأني؟! 
شمس : أنت تكرھھ بلا مبرر... 

قمر : أنا واثق أنھ شم فیك رائحة الأنثى... 
شمس : وما الضرر؟!.. إن لھ على الأقل أنفا یشم!... 

قمر : أخبریني ماذا حدث تلك اللیلة... عندما انصرفت مع ھذا الرجل إلى حجرتھ... وتركتني أتخبط 
بین أیدي تابعیھ!... 

شمس : ماذا تظنھ قد حدث؟... 
قمر : الم یحاول؟... 

شمس : كیف تخطر في بالك مثل ھذه الأفكار الدنئیة؟... 
قمر : الدنیئة؟... 

شمس : یظھر أنك نسیت من أنا؟... 
قمر : أنت امرأة... 

شمس : الآن فقط عرفت ذلك؟... 
قمر : امرأة سمحت لنفسھا أن تنفرد برجل... 

شمس : أھذا شيء غریب علیك؟! ولماذا لم تتحدث عن انفرادي بك ؟!... 
قمر : أنا شيء آخر... 

شمس : لست أرى أي فرق... ما أنت إلا رجل مثل الآخرین... 
قمر : أنا لا أعرف الآخرین... أنا أعرف نفسي... أعرف أخلاقي... ولا أعرف أخلاق غیري... 



شمس : إن ما یحمیني لیست أخلاقك أنت أو غیرك.. إن ما یحمیني ھي أخلاقي أنا... 
قمر : صدقت... وھذا ما یطمئنني... 

شمس : یطمئنك؟... وما ھي علاقتك بي؟... 
قمر : عجبا!... ألا توجد بیننا علاقة؟... 

شمس : من أي نوع؟... 
قمر : الست على الأقل خطیبتي؟.. 

شمس : على الأقل؟..
قمر : مثلا.. 

شمس : لا یاسیدي... لا على الأقل ولا على الأكثر... 
قمر : ألم تخرجي من قصر والدك على ھذا الأساس؟.. 

شمس : نعم.. على ھذا الأساس الواھي.. أو الوھمي.. لأنك أنت لم تلجأ إلیھ إلا لكي ندرأ كلام 
الناس!... أما في الحقیقة فأنت غیر متمسك بھ... 

قمر : من قال ذلك؟... 
شمس : ترددك الطویل في الارتباط بي... 

قمر : یا للنساء!... أنسیت السبب في ذلك؟ إن ترددي في الارتباط لم یكن من أجلي أنا ... بل من 
أجلك أنت.. من أجل الاحتفاظ لك بحریتك.. من أجل حقك في الاختیار الحر... عندما أصبح أنا أھلا 

لذلك... بعد أن تصنعي مني إنسانا... أنسیت كل ھذا؟... 
شمس : (تضحك) أصنع منك إنسانا؟... 

قمر : لماذا تضحكین؟ ألیس من أجل ھذا خرجنا معا. نسیر في الأرض الواسعة... 
شمس : كي أصنعك؟.. 

قمر : نعم.. 
شمس : (صارمة) أیھا الماكر! أیھا المخادع!... من منا الذي صنع الآخر؟... تكلم!... 

قمر : ماذا تقصدین؟... 
شمس : أنت الذي صنعتني.. وكنت تعلم ذلك ... ولكنك تظاھرت وموھت.. ولن أغتفر لك ھذا أبدا.. 

قمر : لن تغتفري لي... 
شمس : ھذه خدیعة... 

قمر : ثقي أني لم أفكر في خدیعتك.. كل شيء سار سیرا طبیعیا.. لقد خرجنا معا إلى الحیاة.. وأنت 
امرأة ذكیة.. 

شمس : ولكنك تعمدت أن تعلمني.. وقد علمتني.. لماذا؟... ما ھو ھدفك؟... ولعلك جئت القصر بھذه 
النیة المبیتھ... لماذا؟.. ھا أنت ذا قد وصلت إلى غرضك... أو بعضھ.. ماذا ترید مني الآن؟. 

قمر : أنا لا أرید.. الإرادة لك أنت... 
شمس : لا ترید!... 
قمر : لست أجرؤ... 

شمس (تنظر إلیھ ملیا) أنا لا أعرفك... 
قمر : لا تعرفینني؟... 

شمس : أعرف أنك صانعي.. ولكني لا أعرف حقیقتك. لا أعرف ما بداخلك... لا أرى قلبك.. 
قمر : قلبي... 

شمس : نعم... ھناك رجل آخر... أنا الذي صنعتھ ... أعرفھ.. أعرف ما بداخلھ... وأستطیع أن أرى 
قلبھ... 

قمر : من ھو؟... الأمیر حمدان؟.. 



شمس : نعم.. حمدان... 
قمر : أتحبینھ؟.. 

شمس : لا أتكلم بعد عن الحب... 
قمر : أرایت؟.. إذن لقد كنت أنا على حق عندما تركتك طلیقة الإرادة.. ھا قد جاءت ساعة الاختیار.. 

واتجھ قلبك بالفعل إلى الشخص الذي... 
شمس : لم یتجھ إلى أحد.. 

قمر : ولكنھ بدأ على كل حال یشعر بمن ھو أقرب إلیھ.. 
شمس : ربما ... 

قمر : نعم.. الأمیرة والأمیر... ھا ھي الأوضاع قد عادت إلى أصلھا!... 
شمس : لا تكن سخیفا!... 

قمر : لا تظني أني معترض.. على العكس... إني مرحب... 
شمس : لا داعي إلى اعتراضك أو ترحیبك.. إني لم أقرر بعد شیئا... 

قمر : تقصدین أن أمامي بعض الأمل؟... 
شمس : ومن نصحك بالیأس؟... (تتناول جرابھا لتنصرف بھ...) 

قمر : إلى أین؟... 
شمس : ھنا... على بعد خطوة منك... 

قمر : ماذا ستفعلین؟... 
شمس : ستعرف بعد قلیل.... (تختفي....) 

قمر : آه یاربي!... من أین طلع لي ھذا الرجل؟... إذا كنت حقا تحبینھ، فما ھو مصیري؟... ھل 
أستطیع البعد عنك؟... ھل تسمعین؟... أفضل أن تكوني الآن بعیدة قلیلا، وألا تسمعي ما أقول، حتى 

لا تؤثر عواطفي في اتجاھك... أھذا صحیح؟... أم أنھا كبریائي تأبي إظھار عذابي أمامك؟... 
(ینادي) شمس... شمس... إنھا الآن بعیدة لا تسمع... نعم ھذا أفضل، لكن من یدري؟... ربما كنت 

تسمعین وتتظاھرین بعد السماع! فلیكن.. مادمت لا أوجھ إلیك الكلام مباشرة!... قولي لي الآن 
بصراحة ما الذي یرجح عندك حمدان ھذا؟!... ستجیبین: لأنك صنعتھ ووضعت فیھ جزءا من 

نفسك!... وھنا الكارثة!... نحن فعلا نحب مخلوقاتنا ولا نحمل لخالقینا إلا التقدیر!... إذن لا أمل لي 
في حبك!... وأنا الذي انتظرت طویلا ھذه اللحظة. لست أنا إذن الذي سینال ھذا... ویحس بذراعیك 

حول عنقھ... (قمر یصمت ویطرق... وتظھر شمس وقد خلعت ملابس الجندي. وارتدت ثوب 
امرأة...) 

شمس : ما رأیك؟... 
قمر : (ناظرا إلیھا مأخوذا) ما ھذا؟ 

شمس : طلبت ھذا الثوب من إحدى الجواري في قصر حمدان. ألیس بدیعا؟. ھا أنا ذي قد عدت 
امرأة... 

قمر : (وقد عاد إلى إطراقھ) نعم... 
شمس : ولماذا تقولھا بحزن؟.. 

قمر : (دون أن ینظر إلیھا) لأنك جمیلة... 
شمس : لأول مرة اسمع منك ھذا الوصف لي!... 

قمر : أمن أجل عودتھ تلبسین ھذا؟ 
شمس : من ؟.. 

قمر : حمدان.. إنھ لاشك عائد بعد قلیل... 
شمس : طبعا لابد عائد.. بعد أن یعرف في المدینة ما حدث من أمر شمس النھار... 



قمر : نعم ... 
شمس : وسیدھش عندما یعلم أن شمس النھار كانت معھ طول الوقت، وھو لا یدري... 

قمر : (مطرقا) نعم... 
شمس : قد تسألني لماذا أرسلتھ إلى المدینة، ولم أخبره أنا بما حدث... 

قمر : لن أسأل... 
شمس :(مستمرة) الأسباب كثیرة.. ولعل ما یھمنا الآن منھا ھو أني أردت تصفیة الموقف في 

غیبتھ.. في جو ھادئ.. حتى لا یقوم بینكما شجار... 
قمر : (ینھض) الموقف لا یحتاج إلى تصفیة.. سأختصر الطریق... 

شمس : أجلس یا قمر!... إني في حاجة إلى رایك.. 
قمر : أنت ما عدت في حاجة إلى أحد... 

شمس : ستعرف الآن... 
قمر : لست أرید. كل ھذا وقت ضائع... 

شمس : این رزانتك یا قمر؟.. قلیلا من الرزانة، أرجوك!... اسمتع إلى لحظة.. قبل أن یعود... 
قمر : تكلمي!... 

شمس : إني في حیرة.. حیرة شدیدة... 
قمر : أعرف... 

شمس : نعم.. لقد أدركت ذلك أنت.. وقلتھ بوضوح.. وأنت تخاطبني عن بعد... 
قمر : اسمعت إذن؟... 

شمس : بالطبع... 
قمر : العلاج بسیط لكل ھذا.. تزوجي الأمیر حمدان، ترضي قلبك وترضي والدك!... 

شمس : أرضي قلبي؟ لا.. لیس تماما... أكذب علیك إذا قلت لك إنك لا تحتل جزءا منھ... 
قمر : جزء !... 

شمس : وأكذب علیك أیضا إذا قلت لك إني لن أفكر في حمدان إذا تزوجتك... 
قمر : تفكرین في حمدان؟ 

شمس : أیمكن أن تقبل ذلك؟... أن أتزوجك ثم أظل أفكر في ذلك الذي صنعتھ بیدي، كي یصنع 
بدوره بلده ویغیر شعبھ.. إني أعلق علیھ آمالا كبارا... 

قمر : كوني إذن بجانبھ.. وجاھدا معا.... 
شمس : وأنت؟... 

قمر : أعود من حیث أتیت... 
شمس : من أین؟... تصور أني لم أسألك حتى الآن من أنت... ولا من أین أتیت... شخصك وحده 

ھو الذي ھمني... 
قمر : لم یعد ھناك محل الآن للسؤال... 

(ینھض ویحمل جرابة لینصرف...) 
شمس : انتظر یا قمر!... 

قمر : (لیتفت إلیھا بعنف) أولا اسمي لیس بقمر... ولا قمر الزمان!... ولست بأمیر... ولا بشيء 
على الإطلاق... ولا أعرف من ھو أبي، ولا من ھي أمي. نشأت بین الناس في حي بسیط وعملت 

راعي غنم.. ثم حطابا.. ثم نجارا.. ثم مؤذنا بمسجد.. ثم مرتل قرآن.. ثم معلم صبیان.. ثم ھائما على 
وجھي أقوم بأي شيء، وبكل شيء... وأعاون من في حاجة إلى معاونة على قدر علمي وطاقتي.. 
وینادیني الناس باسم لا أعرفھ ولا یعرفون من أین جاءني.. لكنھ على كل حال ھو اسمي.. اسمي 

الحقیقي... أتریدین أن تعرفي ما ھو ھذا الاسم: ھو دندان!... 



شمس : دندان؟.. (تضحك) 
قمر : نعم.. اسم مضحك كما ترین!... ماذا تریدین أن تعرفي عني أیضا؟... 

شمس : اسمع یا ... دندان!... (تستغرق في الضحك) 
قمر : اضحكي كما تشائین!... ما أنا إلا دندان!... ھذا ھو الشخص الذي تجرأ وتقدم إلیك... 

شمس : وتردد في الزواج مني، ورضي مرغما أن یكون خطیبي!... أما زلت متمسكا برباط الخطبة 
یا .. دندان؟ 

قمر : بالطبع لا ... خصوصا الآن... 
شمس : وما قولك في أني أنا المتمسكة بھذا الرباط الآن؟.. 

قمر : أھذا وقت المزاح؟ 
شمس : إني جادة كل الجد... 

قمر : والأمیر حمدان؟ 
شمس : حمدان؟... لا .. اسم دندان یعجبني!. (تضحك) 

قمر : لأنھ سیجعلك تضحكین طول الوقت... 
شمس : وما الضرر؟ 

قمر : اعتقد أن أمامك أعمالا أخرى أھم من الضحك علي... (یحمل متاعة للإنصراف...) 
شمس : (جادة وصارمة) انتظر.. أتظن في استطاعتك أن تنصرف وحدك؟... إنك حیثما تذھب 

تجدني معك. ابق في مكان ولا تكن أحمق!... كنت أحسبك اذكى من ذلك!... كیف لم تفطن إلى ما 
أشعر بھ نحوك، وإلى ما یربطني بك؟... 

قمر : (ساخرا) من متى؟... 
شمس : (جادة) منذ أول یوم... وأنت في أعماق نفسك لابد أنك كنت تحس... 

قمر : ربما ... إلى أن التقینا بذلك الأمیر... 
شمس : حمدان؟... ستجعلني أضحك مرة أخرى.. ما اشد غباء الرجال!... رجل في مثل فطنتك 

أمكن استثارة غیرتھ بأبسط الوسائل!... 
قمر : ألا یحتل جزءا من قلبك؟... 

شمس : إني فخورة بھ.. وأعتقد أنھ تغیر فعلا... وأنھ سیصلح بلدة حقا.. لكن الحب شيء آخر... 
وكان یجب أن تفھم ذلك أیھا الغبي!... دندان!... 

قمر : استطیع إذن أن.... 
شمس : أن تقبلني إذا شئت... وھي أول قبلة أعطیھا لرجل... وھذا الرجل ھو خطیبي وزوجي!... 

قمر : زوجك ؟... أنا؟... 
شمس : ولن أحب غیرك... ولن أتزوج سواك!... 

قمر : أنا ؟... 
شمس : ھا ھوذا یتردد مرة أخرى!... 

قمر : اسمعي یاشمس!... 
شمس : لا.. أرجوك!... لقد أضعنا وقتا طویلا... ھیا.. ھیا بنا... 

قمر : إلى أین؟... 
شمس : نتزوج.. 

قمر : نتزوج؟!... الآن؟ 
شمس : طبعا الآن.. أتظن أني خلعت ملابس الجندي ولبست ھذا الثوب لمجرد اللھو؟.. 

قمر : اولبستھ الآن لھذا الغرض؟... 
شمس : بدون شك!... أكان من الممكن أن تتزوج جندیا؟... 



قمر : كل ھذا إذن كان مدبرا؟ 
شمس : بكل دقة وعنایة... 

قمر : أتزوجك؟... أأنا في حلم.. وأضمك إلى صدري؟ 
شمس : نعم ... إذا سكت من الكلام واسرعت في الخطى.. ھیا بنا.. ھلم.. إلى الزواج... 

قمر : وأین یكون الزواج؟ 
شمس : في المدینة طبعا.. لا یمكن أن یكون في الخلاء!... 

قمر : في مدینة أبیك؟ 
شمس : إنھا الأقرب... 
قمر : وبعد الزواج؟... 

شمس : أتفكر الآن فیما بعد الزواج؟... 
قمر : أین نقیم؟... في القصر؟... 

شمس : إذا أردت... 
قمر : إني طبعا لا أرید.. أنا لا استطیع الحیاة في القصور!... 

شمس : إذا فضلت الكوخ.. فثق أني أفضلھ... 
قمر : وأنت معي؟... 

شمس : أو لم نعش معا في العراء؟... 
قمر : نعم... ولكن لیس من حقي أن أرغمك على التشرد طول حیاتي.. لیس من أجل ھذا تكونت كل 

ھذا التكوین!... إنھ من أجل أن تصنعي شیئا مفیدا.. إنك تنتظرین من حمدان أن یصلح بلده... 
وبلدك فیما أعتقد لیست خیرا من بلده... 

شمس : معنى ذلك... 
قمر : نعم. معنى ذلك أن تسلكي نفس طریق حمدان.. وأن تعودي إلى بلدك، وتعملي على 

إصلاحة... 
شمس : بمفردي؟... 

قمر : نعم.. بمفردك... شعبك محتاج إلیك... ولن یقبل تغییرا وإصلاحا إلا منك وحدك، النابتة منھ، 
الناشئة فیھ... 

شمس : وأنت؟.. 
قمر : أعود إلى حیاتي.. حیاتي التي یجب أن أعیشھا.. مع أولئك الذین نشأت بینھم... 

شمس : وسعادتنا؟... 
قمر : فلنفكر في سعادة الآخرین... 

شمس : أي حیاة مرھقة تلك التي تنتظرني!... 
قمر : أصحاب الرسالات لا یستریحون... 

شمس : أما من حل آخر؟... 
قمر : توجد حلول كثیرة.. ولكنني اخترت الأصعب.. 

شمس : نعم .. والأقصى!... 
قمر : ولكنھ الأجدر بشخصیتك... 

شمس : ھل تظن أیھا الحبیب أني سأستطیع الصمود.. 
قمر : تستطیعین أكثر مني... ولیس من المناسب الآن أن أكشف لك عن فداحة ما أتحمل.. ولكن 

لابد لنا من الشجاعة!.... 
شمس : مادمت ترید ذلك... فھو إذن الأصوب.. 

قمر : وداعا یاشمس النھار!.. 



شمس : وداعا یاقمر الزمان! یادندان!...(مرددة بحزن) دندان!... 
شمس : قولیھا بابتسامتك!... لنفترق على ابتسامة... 

شمس : (بابتسامة حزینة) نعم.. ابتسامة!... 
(یحمل كل منھما متاعة وینصرف في صمت، كل من طریق غیر الطریق... ولكنھما قبل أن یختفي 

ھا یقفان... ویستدیران فجأة.. وینظر أحدھما إلى الآخر.. ثم ینطلقان تلقائیا أحدھما نحو الآخر 
ویتعانقان بشدة...) 

شمس : لا أستطیع... لا أستطیع.. التضحیة أكبر مما أستطیع... 
قمر : نعم... أكبر مما نستطیع... 

شمس : لا أتصور أن في إمكاننا أن نفترق... 
قمر : لن نفترق بالروح أبدا.. 

شمس : حبنا أقوى من كل شيء... 
قمر : نعم ولكن... ولكن رسالتك أقوى... 

شمس : رسالتي؟... نعم 
قمر : نعم یاشمس النھار... لاتنسي ذلك... 

شمس : نعم.. نعم.. ولكن لن أنساك أیضا أبدا... 
قمر : ولا أنا!... 

شمس : سنلتقي أیھا الحبیب.. سنلتقي.. وستفخر بي وبعملي.. إني واثقة... 
قمر : وأنا واثق. 

(تتركھ في صمت دون أن تنظرغلیھ.. ویقف ھو یشیعھا بنظره حتى تختفي). 
 

(ستار)
---------------------------------
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